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كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

٦٣٣

مع اقتراب موعد المؤتمر الدولي حول سورية المعروف بـ»جنيف2« 
بما يعنيه افتراضاً من استحقاقات تمنع إعادة إنتاج الأزمة السورية عبر 
ثلاثية وقف التدخل الخارجي ووقف العنف وإطلاق العملية السياسية 
بكل تفاصيلها بما فيها لاحقاً نمط التنمية الاقتصادية الاجتماعية، جاء 
اجــتــيــاح مسلحي »الــنــصــرة« و»لـــــواء الإســـــام« التكفيريين الإرهــابــيــيــن 
ــــدرا الــعــمــالــيــة بـــريـــف دمـــشـــق لــتــشــكــل لــلــوهــلــة الأولـــــــى ســاحــة  لــضــاحــيــة عــ
مواجهات جديدة بالمعنى الميداني لتعوض من وجهة نظر المسلحين 
عــــن الــتــقــهــقــر الــــعــــام فــــي مــنــطــقــة الـــقـــلـــمـــون، ولـــتـــوجـــد بــالــمــعــنــى الــســيــاســي 
نقطة ضغط تــريــدهــا بعض الميليشيات الإرهــابــيــة الناشطة فــي الــداخــل 
والــمــدعــومــة والــمــخــتــرقــة مــن كــل أجــهــزة اســتــخــبــارات الــعــالــم عــلــى طــاولــة 

جنيف. 
تشترك جميع روايات الأهالي القادمة من عدرا قبل انقطاع الاتصالات 
فيها على أن المسلحين استباحوا على نحو مفاجئ الضاحية السكنية 
بعد أن قتلوا وذبحوا كل من قام بمواجهتهم في جميع الحواجز ومرافق 
الدولة الموجودة هناك، وذلك قبل أن يلجؤوا لعمليات مداهمة وتفتيش 
للمنازل وسط التكبيرات وإطلاق الرصاص عشوائياً وترهيباً ودعوات 
الأهــالــي للنزول للأقبية واحــتــجــازهــم هــنــاك والفصل بين الجنسين، مع 
اقتياد أسماء محددة من الأهالي موجودة بقوائم مسبقة معهم لقتلهم 
أو أقــلــه للتحقيق معهم واحــتــجــازهــم! وهـــذه الــقــوائــم تشمل كــل التركيبة 
السكانية والوظيفية في تلك الضاحية التي تشكل نموذجاً مصغراً عن 

الوحدة الوطنية السورية.  
ــاكـــــن أخـــــــرى ونـــمـــط  ــ ــلــــرد فـــــي أمـ غـــيـــر أن نـــمـــط الـــمـــطـــالـــبـــات بـــالـــتـــحـــســـب لــ
التسريبات والإشــاعــات المحيطة بما جــرى ويجري في عــدرا العمالية، 
الــمــســتــمــرة رغـــم انــقــطــاع الاتـــصـــالات لاحـــقـــاً، بــمــا فــيــهــا تــلــك الــمــنــطــلــقــة من 
بـــعـــض أوســــــــاط الـــــمـــــوالاة ومــحــيــطــهــا الإعـــــامـــــي غـــيـــر الــــرســــمــــي، وحــتــى 
اللبناني، يسهمان عبر التركيز على أحــاديــة الاستهداف  بعض الإعـــام 
في الجرائم الفعلية المرتكبة في عــدرا، في تحويل تلك الضاحية لنقطة 
توتر أخرى تشكل منصة انطلاق لصراع أهلي ذي طابع مذهبي طائفي 
ليجري تعميمه على كل مناطق سورية بهدف نهائي يتمثل في الإطاحة 
الــســيــاســي، وبالمحصلة تجذير  الــحــل  بجنيف واســتــحــقــاقــاتــه، أي نــســف 
العنف والتدخل الخارجي بأشكال جديدة وربما غير متوقعة، بما يمهد 
وسط الإرادات الدولية والإقليمية الناجزة للانتهاء من الأزمة السورية 
لفرض حــل تحاصصي فــي نهاية المطاف على أســاس مكونات مــا قبل 
الــدولــة الــوطــنــيــة. وهـــذا يعني أن مطلقي هـــذه الــتــســريــبــات والإشـــاعـــات، 
بحسن نية أم بسوئها، بوعي ودرايــة أم بعدمهما، رداً على ألم حقيقي 
ألــمّ بهم أم متاجرة بــآلام الآخــريــن، إنما يــنــقــادون وراء طائفية مضادة 
للطائفية الموجودة فعلًا عند المجموعات التكفيرية الوهابية الغرائزية 
ــغـــرائـــزي الـــمـــضـــاد إنــمــا  والــفــاشــيــة الـــجـــديـــدة، ولــكــنــهــم فـــي ذلــــك الــمــنــطــق الـ
التفتيتي دينياً وطائفياً ومذهبياً وعرقياً.  الأمريكي  المخطط  يخدمون 
وهنا تكمن خطورة هذه الطروحات التي تتلاقى للمفارقة مع مصالح كل 
المتشددين داخلياً وإقليمياً ودولياً بما فيها قوى الفساد الكبير والقوى 
الــتــكــفــيــريــة فـــي الـــبـــاد، عــلــى اعــتــبــار أن إنـــجـــاز حـــل ســيــاســي حــقــيــقــي في 
سورية بمفرداته السياسية والاقتصادية الاجتماعية والديمقراطية في 
خدمة السواد الأعظم من السوريين على أساس المواطنة سيلغي مكان 

هؤلاء جميعاً ويجفف مصادر نهبهم وإمارات حربهم بنهاية المطاف.
إن المطلوب من كل السوريين اليوم أن يدركوا أن كل أولئك المتشددين 
والــفــاســديــن لــن يــتــورعــوا عــن ارتــكــاب وتــرويــج كــل الــمــوبــقــات والــمــجــازر 
وتعميم منطق العنف والعنف المضاد إتجاراً بالدم السوري المراق أياً 
كان حامله، وإن ما يجري تسريبه حول عدرا، وكيفية التعامل الإعلامي 
غــيــر الــرســمــي مــع إجــــرام المسلحين ومــجــازرهــم هــنــاك تــفــوق الــيــوم في 
خطورتها مآلات تسليح الحراك الشعبي في بداية الأحداث في سورية، 
أي الانتقال من نفق العنف والتدخل الخارجي والاستنزاف إلى الدخول 
فــي نــفــق طــائــفــي تقسيمي دمـــوي مــديــد ومــظــلــم لا يسلم مــنــه أحـــد، ولــن 
تكون بعده سورية التي نعرفها بحدودها الإداريــة وتركيبتها السكانية 
ــــاء جــمــيــع الــســوريــيــن عبر  الـــمـــوحـــدة الـــيـــوم. إن الــمــطــلــوب هـــو حــقــن دمـ
مواجهة وطنية الطابع مع المتشددين والفاشيين الجدد ومن في حكمهم 
ولــيــس الإســـهـــام فــي الــمــزيــد مــن سفكها والاســتــخــفــاف بــهــا تــحــت يافطة 

الانتصار لها وعبر منطق التهوين من مغبة محاولات نسف جنيف.

بين »عدرا« و»جنيف«..

الجامعيون يعانون

‭)ءيش لك(
‭تابيرست‭ ‬نم‭ ‬ربكأ

)القروض‬‭ المتعثرة(
‭)يباجيإلا‭ ‬لخدتلا( 

خارج‬‭ دورها
سوريون.. ‬أم

‬‭ ـوأقلية‬‭!  ‬أغلبية‬‭ 
٠٤٠٨١٢١٤

مــوالــح  هـــون وهـــون مفكرينها صــحــن  الطائفية ويتفتفوها  الــقــنــابــل  عــم يفصفصوا  يللي  الفهمانين 
أو بــزورات يرحموا ها البلد والناس شــوي..! هي مو لعبة.. ولا فشة خلق.. هــادا حكي بيحرق 

الأخضر واليابس..!
وياريت ما حدا يكفرنا أو يتهمنا بالعمالة سلفاً.. ع أساس أنو يابا: »يللي أيدو بالمي مو متل يللي 
أيدو بالنار«.. وكأنوا نحنا من المريخ..! يا ريت تنتبهوا لشو يللي عم بيصير.. وشو عم يضخوا 

المتشددين تبع كل طرف منكم بروسكم..
أخــي أنــت ويـــاه.. مــن جمهور هــدول أو هـــدول.. النظام بكل ممارساته واســتــبــداده مــو يعني إنها 
باسم طائفة بعينها.. وبنفس الوقت الوهابية السعودية بكل الهمجية تبعها مو يعني طائفة تانية.. 
يعني القصة متل حرامية البلد بشراكاتهم وصفقاتهم هنن عابرين للطوائف.. يعني مالهم من طائفة 

وحدة ولا هنن من طائفة تالتة..! 
أمـــا أنــتــو يــا مــتــشــدديــن.. شـــوي يللي حــركــكــم دفــعــة واحــــدة مــتــل الأوركــســتــرا؟ أنـــت يــا عــلــمــانــي- ع 
أســـاس- يللي مــرة بتطالب بــأنــو »هــي الطائفة لازم تــرد ع الــتــانــيــة«.. ومـــرة »الــتــانــيــة لازم تبيد 
الأولانية«.. لوين رايح بها المنطق وأنت كلك ع بعضك- وبعضمة لسانك- واحد عم يطلب تمويل؟ 
ومشان شــو..؟ آل مشان تقدر تستمر بتواصلك مع »أصــدقــائــك« الأمريكيين لـــ»شــرح القضية«..! 
وأنت يا فهمانة يللي عاملة حالك ثورجية وبدك تدعسي وتمعسي.. ما في طائفة هي »أمة« بحد 
ذاتها.. ومتل ما بيقولوا المثقفين »لا تهرفي بما لا تعرفي«..! ودخلك بشو عم تفرقي عن »المنطق 
الإقصائي« تبع النظام يللي عم تقولي إنك ضدو.. فيا ريت تفهمينا أنت ضد شو بالظبط؟ وأحلى 
شي هــداك اللبناني يللي بيقول أنــو في أبناء أقلية دينية محددة بسورية لازم يتسلحوا.. وهو 
مستعد يمول ويسلح..! وواحــد رابــع بأقصى الشمال بــدو يشكل مجلس عسكري لأقلية تانية..! 
وخامس بدو الإعلام الرسمي يسميها- يعني يطلقها »حرب طائفية«..! يا وبش أنت وياه وياها.. 
وين رايحين بالعجقة؟ وين بدكم البلد تروح مشان تنبسطوا بتنظيراتكم وإطلالاتكم الإعلامية..؟ 
لك يخرب بيتكم.. قبل بسنة كنتوا رح توصلونا لهي الحرب بس نحنا.. يعني »المجتمع السوري« 
لفظناها ولفظانكم..! هلأ شــو بــدكــم؟ بدكم يانا نصير متلكم وكــل مــا اندعس ع طــرف لألنا يطلع 
»الطائفي أو العرقي الصغير« يللي جواتنا يــا أمــا »شبيحة« يــا أمــا »دبــيــحــة«؟ لحد هــأ بقلكم ما 
حــزرتــوا..! بس بــدم مين عم تلعبوا؟ لك ما في بيت بسورية.. ومــا في حــدا بسورية من أقصاها 
إلى أقصاها إلا ملتاع أو متأثر- وبغض النظر عن كيف وليش- يا أما بخسارة أب أو أم أو جد 
أو أخ أو زوج أو زوجة أو أبن أو ابنة أو قريب أو جار أو صديق أو زميل أو حتى معرفة؟ بدكم 

تولعوها أكتر وما تخلوها تنحل لحتى ما تخسروا مكاسبكم؟

الافتتاحية

رويترز

ــيــــة الــــروســــي  ــــن نــــائــــب وزيــــــــر الــــخــــارجــ ــــل مـ بـــحـــث كـ
ميخائيل بوغدانوف وأمين مجلس حزب الإرادة 
للتغيير  الشعبية  الجبهة  رئــاســة  وعــضــو  الشعبية 
والــتــحــريــر وقــيــادة ائــتــاف قـــوى التغيير السلمي 
قــــــــــدري جــــمــــيــــل، بــــحــــثــــا فــــــي جــــنــــيــــف يــــــــوم الـــجـــمـــعـــة 
الـــدولـــي.  لــلــمــؤتــمــر  الــتــحــضــيــر  2013/12/20 مــســألــة 
وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية »إنه تم 
الحديث عن تطور الوضع في سورية وحولها، من 
بينه الموضوع الإنساني وسير التحضير لمؤتمر 

جنيف2«.

تتقدم أسرة تحرير »قاسيون« من الشعب 
السوري بأطيب التحيات بمناسبة أعياد الميلاد 
ورأس السنة الميلادية، على أمل أن يحمل العام 

المقبل ملامح الانفراج الكلي للأزمة، والخير 
والسكينة لكل أبناء الوطن

بوغدانوف وجميل 
يبحثان تحضيرات جنيف2



قاسيون ـ العدد ٦٣٣ الأحد ٢٢ كانون الأول ٢٠١٣   شؤون عمالية02

قــانــون العمل رقــم )17( الــصــادر عــام 2010 
كبديل عن القانون السابق رقم 59، والذي 
مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يـــكـــون أكـــثـــر حـــمـــايـــةً مــن 
ــقـــه لـــجـــهـــة الــــحــــقــــوق الـــمـــكـــتـــســـبـــة لــلــعــمــال  ــابـ سـ
الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، يــضــاف إليه 
حقوق استجدت مع التوسع، والتطور في 
والخدمية،  الإنتاجية  الاقتصادية  القطاعات 
وهذا يستوجب دراسة علمية معمقة لطبيعة 
الصناعات المحدثة، والمخاطر الناشئة عنها 
فـــي الـــمـــدن الــصــنــاعــيــة وغــيــرهــا مـــن الأمـــاكـــن 
التي قامت فيها صناعات لم تكن موجودة 
ــــون 59 هــو  ــانـ ــ ــقـ ــ ــيــــن كـــــــان الـ فـــــي الــــســــابــــق حــ
الــنــاظــم للعلاقة بــيــن أربــــاب الــعــمــل والــعــمــال، 
مــمــا يــعــنــي نــشــوء مــخــاطــر مــهــنــيــة، وحــقــوق 
جـــديـــدة اســتــجــدت مـــع الــصــنــاعــات الــجــديــدة 
التي فرضت على العامل أعباء إضافية لابد 
أن يــحــصــل مــقــابــلــهــا عــلــى تــعــويــض مــنــاســب 
يــوازيــهــا، ومنصوص عنها بــالــقــانــون، بينما 
واقع الحال ومن خلال تطبق القانون على 
مـــدار الــســنــوات الفائتة على الــعــمــال، خاصةً 
ــــي عـــمـــل دائـــــــــم، وحـــق  ــمــــال فـ ــعــ ــــق الــ لـــجـــهـــة حـ
التقاضي أمــام المحاكم العمالية التي غيبت 
ــا بــســبــب  ــهـ ــامـ ــمـــال الــمــتــقــاضــيــن أمـ ــعـ حـــقـــوق الـ
تــركــيــبــتــهــا الـــتـــي كـــانـــت تــعــطــل آيـــــة إمـــكـــانـــيـــة، 
يستطيع الــعــامــل مــن خلالها الــحــصــول على 
حقه الذي يضيع في دهاليز المحاكم التي لا 
تعقد جلساتها للبت بشكاوي العمال الضائعة 
بين أرباب العمل والمحاكم، وعندها »حصل 
يـــا عــامــل إذا بــتــحــصــل حــقــك« لــنــصــل ويــصــل 
العمال إلى استنتاج مفاده أن هذا القانون 
قد وضع »لشفط« حقوق العمال، ووضعهم 
ــقـــرار هنا  ــقـــرار، والـ تــحــت رحــمــة مــن بــيــده الـ
هــو تعبير عــن مــوازيــن الــقــوى الــســائــدة في 
المجتمع التي لها مصلحة في أن تأخذ كل 
شـــيء ولا تــريــد أن تــعــطــي إلَا الــفــتــات لمن 

ينتج كل شيء.
السائدة  الليبرالية  الاقتصادية  السياسات   
ــاد الــــوطــــنــــي تــــحــــتــــاج لـــقـــوانـــيـــن  ــ ــــصـ ــتـ ــ فـــــي الاقـ
ــاً وســـيـــاســـيـــاً عــن  ــاديـ ــتـــصـ تــشــرعــنــهــا، تــعــبــر اقـ
ــالـــح طـــبـــقـــيـــة لـــطـــبـــقـــة بـــعـــيـــنـــهـــا، ومــــــن هــنــا  مـــصـ
فــــإن تــبــنــي اقــتــصــاد الـــســـوق »الاجــتــمــاعــي«، 
وقــانــون العمل 17 يأتيان في سياق تثبيت 
آلـــيـــات الــنــهــب لــاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي والــطــبــقــة 
الـــعـــامـــلـــة الـــــســـــوريـــــة، حـــيـــث يـــحـــصـــد نــتــائــجــه 

المدمرة الشعب السوري والطبقة العاملة.
إن عـــمـــال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــمــصــابــيــن بـــداء 
ــهـــب الــــحــــقــــوق، والــــتــــســــريــــح الـــتـــعـــســـفـــي مــن  نـ
أربـــــاب الــعــمــل، وداعــمــيــهــم يــنــشــدون تــغــيــيــراً 
ــهـــم  ــقـــوقـ ــاً لــــــهــــــذا الــــــقــــــانــــــون يــــــؤمــــــن حـ ــيــ ــقــ ــيــ ــقــ حــ
المكتسبة، والدستورية، خاصةً وأن وزارة 
العمل تقوم بدراسة التعديلات على القانون، 
بــالــشــراكــة مـــع الــنــقــابــات، والــتــعــديــل لابـــد أن 
يتضمن إقرار حق الإضــراب للطبقة العاملة 
تتبناه النقابات دفاعاً عن من تمثلهم، ودون 
ذلك لا يعتبر تغييراً على حقوق العمال لأن 

الحال سيتبقى على ما هي.    

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

قانون العمل 17  
من جديد

886 ألف عامل متعطل عن العمل نتيجة الأزمة
ǧǧريم علي

تشهد الساحة السورية يومياً أرقاماً جديدة ومخيفة لأعداد العاطلين عن العمل الذين 
في القريب العاجل سيكونون عالة على المجتمع والحكومة معاً، حيث تقدّر قوة العمل 
في سورية بنحو 5.815 ملايين عامل، حيث بلغ المتعطلون منهم نتيجة الأحــداث 
نحو 866 ألف عامل من أصل قوة العمل الإجمالي المذكورة منهم نحو نسبة 17% في 
قطاع البناء، وذلك حسب الأرقام التي تصدرها وزارة العمل، والتي أكدت أن الأزمة 
تسببت فــي خــســارة نحو ستة ملايين شخص لأعمالهم فــي ســوريــة منهم 17% في 

قطاع البناء، وهو من أكبر المتأثرين بالأحداث الجارية نتيجة العنف الزائد.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل في سورية حتى نهاية العام 2012 نحو 2.653 مليون 
عاطل، في حين ارتفع الرقم ووصل إلى 2.965 مليون عاطل خلال الربع الأول من 
العام الحالي، أي بزيادة أكثر من 300 ألف خلال أقل من عام مما يعني أن استمرار 

الأزمة سيجعل من كل السوريين عاطلين عن العمل.
وإن كــان التقرير الــذي أعــده »المركز الــســوري لبحوث السياسات« بعنوان الأزمــة 
السورية – الآثـــار الاقتصادية والاجتماعية، أرقــامــه صحيحة وأن حــوالــي 300 ألف 
عامل قد خسروا فعلًا وظائفهم، وانضموا إلى صفوف العاطلين في الربع الأول من 
هذا العام، فقد يتضاعف الرقم للضعف ونحن على أبواب وداع 2013، والأزمة تتعقد 

وتتعمق أكثر فأكثر.
كما يشار إلى أن تقرير صدر حديثا عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

»الأسكوا«، بعنوان »1000 يوم على الحرب في سورية«، لفت إلى أن الناتج المحلي 
الإجمالي انخفض بنسبة 45%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3 ملايين سوري من 
أصل 5 ملايين يشكلون مجموع القوى العاملة، وقد نشرنا عنه في عددٍ سابق، لكن 
ما يقلق أكثر أن تكون الأرقام الحقيقية أعلى من كل هذه الأرقام، تكون سببا بحدوث 

كارثة إنسانية نتيجة المجاعة والفقر والمرض دون مساعدات لائقة تصلهم!!.

فرص عمل بالطريقة السورية

ǧǧمحرر الشؤون العمالية
فهنا لن ندخل في صلب الكلام والتفسيرات التي قد 
تكون حسب رؤية الوزير هي الأصح في المرحلة 
الـــحـــالـــيـــة، لــكــن هــــذا لا يــمــنــعــنــا مـــن تــوجــيــه الـــســـؤال 
التالي له: ماذا يقصد الوزير بكلامه أن على جميع 
طالبي العمل دراسة اختصاصات جديدة تؤمن لهم 

تلك الفرص ذاتياً؟!.
تتفق معظم الحكومات أن البطالة هي أكبر تهديد 
أمني يواجهه العالم العربي اليوم. حيث تصل نسبة 
الشباب تحت سن الـــ26 والعاطلين عن العمل إلى 
25% في بعض الدول العربية، وهي من أعلى نسب 
البطالة بين الشباب في العالم، وتتعدى الخسارة 
الاقتصادية الناجمة عن البطالة بين الشباب 40-
50 بليون دولار سنوياً عبر العالم العربي، مُعادلةً 
إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي فــي بــعــض الــــدول كتونس 

ولبنان.
إن مــا قــيــل آنــفــاً يــبــدو ســيــئــاً بــمــا فــيــه الــكــفــايــة إلا أن 
المنطقة هــي أن  تــواجــهــهــا  الــتــي  الحقيقية  المشكلة 
ــا تقييم  ــا أخـــذنـ الــمــســتــقــبــل يـــبـــدو أكـــثـــر كــــآبــــةً، فـــــإذا مـ
الــذي  المتحدة الإنمائي لعام 2009  برنامج الأمــم 
اســـتـــنـــتـــج أنـــــه يـــجـــب خـــلـــق 51 مـــلـــيـــون فـــرصـــة عــمــل 
بــحــلــول نــهــايــة 2020 فــقــط لــتــثــبــيــت ومـــنـــع تــدهــور 

الوضع الحالي بما يخص البطالة، يجب بناء عليه 
ــاً عــــدد فــــرص الــعــمــل  أن تـــزيـــد الـــــدول الــعــربــيــة فــعــلــيّ
فــــي الــمــنــطــقــة بــنــســبــة 50% تـــقـــريـــبـــاً عـــبـــر الـــســـنـــوات 
الـــعـــشـــر حـــتـــى حـــلـــول 2020، حـــتـــى تــســتــطــيــع حــقــاً 
عـــدم الاكـــتـــراث لــتــصــريــحــات بــعــض الــــــوزراء الــذيــن 

يبتكرون النظريات غير القابلة للتطبيق!!.
كيف إذاً يمكن تجنب هذه السيناريوهات المحتملة، 
وخلق النمو الــازم في الاقتصاد وحجم العمالة؟ 
الحل الوحيد هو الاستثمار والإصلاح الاقتصادي، 
وليس الاعتماد على الـــذات. لقد قـــدّرت الــدراســات 
في الولايات المتحدة أن كل بليون دولار يستثمر 
فــي البنية التحتية يمكن أن يخلق 18 ألــف فرصة 
عــمــل مــبــاشــرة ومنبثقة عــنــهــا. وتــعــدّ الاســتــثــمــارات 
في الموانئ والمطارات والمراكز المالية والمناطق 

الصناعية أمثلةً جيدة عن ذلك.
وهـــل الأصــــح أن نــشــارك الــقــطــاع الــخــاص أم كيف 
نستثمر في القطاع الخاص وخاصة بالتركيز على 
الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة؟. وفــقــاً لأبــحــاث 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، فــــإن الاســتــثــمــار فـــي مـــشـــروعٍ 
صــغــيــر أو مـــتـــوســـط يـــرفـــع احــتــمــالــيــة خـــلـــق فـــرص 
عمل إلى الضعف عما هي عليه عند استثمار المبلغ 
نــفــســه فـــي شــركــة كـــبـــرى. عــلــى نــحــوٍ مــمــاثــل، يُظهر 

بــحــثٌ مــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة أنـــه بــيــن الــعــام 1980 
والعام 2005، أوجد الاقتصاد الأمريكي 40 مليون 
فرصة عمل جــديــدة مــن مشاريع لــم يكن قــد مضى 
على إنشائها الـ5 أعوام. كما أن المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة هي الأقدر غالباً على خلق فرص عمل 
في قطاعات أكثر حداثةً وابتكاراً، مما يوفّر تنوّعاً 
اقـــتـــصـــاديـــاً ووظــــائــــف تــســهــم فـــي اقـــتـــصـــاد الــمــعــرفــة، 
فهل يتطلب إنجاز العملية انتظار مجيء علي بابا 

وفانوسه ؟!

صرح وزير المالية إسماعيل إسماعيل بتصريح شابه الكثير من الغموض والتأويلات ولا ندري على أي قانون أو دستور اعتمد في وصفه، وذلك 
ن أن إيجاد فرص عمل لجميع المواطنين ليس من واجب الدولة، وأنه ينبغي على جميع طالبي العمل دراسة اختصاصات جديدة تؤمن لهم  حين بيَّ
فرص عمل، ذاتياً أو بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة حصر التعيين في الجهات العامة من خلال المسابقات، ووفقا لحاجة كل جهة 

عامة بعيدا عن المحسوبيات والعلاقات الشخصية.

هل الأصح أن نشارك القطاع 
الخاص أم كيف نستثمر في 

القطاع الخاص وخاصة بالتركيز 
على المشاريع الصغيرة 

والمتوسطة؟
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ǧǧأبو فهد
كما هو متوقع فإن الضغوط تزداد 
ــام  ــيــ ــقــ ــلـــــى ســـــــوريـــــــة لـــمـــنـــعـــهـــا مـــــــن الــ ــ عـ
بــــــــدورهــــــــا الـــــوطـــــنـــــي الــــــمــــــعــــــروف فـــي 
دعـــم الــمــقــاومــة الــمــشــروعــة للشعبين 
الفلسطيني والعراقي في مواجهتهما 

للاحتلال الصهيوني والأمريكي..
بل إن هنالك توجهاً واضحاً لتمويل 
هــــذه الـــضـــغـــوط الـــتـــي أحــــد عــنــوانــيــهــا 
مـــا ســمــي بــقــانــون مــحــاســبــة ســوريــة، 
ــــى ضــغــوط  ــغـــوط خـــارجـــيـــة إلـ مــــن ضـ
داخــلــيــة كــي تــربــك الــمــوقــف الــســوري 
الاستحقاقات  مواجهة  فــي  وتضفعه 

القادمة.
وفــــــــي كــــــل الأحـــــــــــــوال يــــبــــقــــى تــصــلــيــب 
الأساسية  الضمانة  الداخلية  الجبهة 
لمواجهة الأوضاع القادمة. لذلك من 

المشروع طرح سؤال:
هـــل الــمــمــانــعــة الـــواضـــحـــة فـــي الـــداخـــل 
ــــاح الــحــقــيــقــي  لأي تـــجـــاه نــحــو الإصــ
هي أحد أشكال الضغط التي تمارس 

ضد سورية.
ــــك: هــــل الاســتــعــصــاء  بــــل أكـــثـــر مــــن ذلــ
فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــداخـــلـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجتماعية والديمقراطية هو هدف 
مطلوب بحد ذاتــه من قوى الخارج 
لتجهيز المناخ للضغوطات الجديدة 
كي تؤتي ثمارها في إخضاع الموقف 
السوري وصولًا إلى تغييره، مع كل 
مـــا يــمــكــن أن يـــرافـــق ذلــــك مـــن تغيير 
ــنــــى الــــــدولــــــة والـــمـــجـــتـــمـــع الـــتـــي  فـــــي بــ
هــــي هـــــدف نـــهـــائـــي مــعــلــن لــلــمــشــروع 

الأوسطي الكبير.
والواقع أن قوى الفساد المستفيدة 
من النهب الكبير داخل جهاز الدولة 
وخـــارجـــه هــي الــقــوى الأســاســيــة في 
منع أي تحرك داخلي جدي وحقيقي 
المعاشية، مع  الجماهير  لحل قضايا 
أن كــل الإمــكــانــات والــمــوارد متوفرة 
لحلها في ظل توفر الإرادة السياسية 
لـــذلـــك. وبـــذلـــك يــتــحــول الــنــهــب الكبير 
ــلــــى الـــقـــضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة  إلـــــــى خــــطــــر عــ
وهو وإن كان انتشر وتشعب بشكل 
تصعب محاربته بقوى جهاز الدولة 
فـــقـــط بـــســـبـــب شـــبـــكـــة الـــمـــصـــالـــح الــتــي 
بناها خلال سنتين، إلا أن محاصرته 
وإضعافه ممكنة باستنهاض وتعبئة 

قوى المجتمع المتضررة منه.
ــار مــن  ــبــ ــكــ ــبــــون الــ ــاهــ ــنــ ــاد الــ ــفــ ــتــ لـــقـــد اســ
أوضــــــــاع ســـابـــقـــة ســـمـــحـــت لـــهـــم بــبــنــاء 
ــــل نــــســــب نــمــو  ــــي ظــ ــبـــهـــم فــ ــهـ ـــات نـ ــيـــ آلــــ
مـــقـــبـــولـــة، أصـــبـــحـــوا يــنــهــشــون الــبــنــيــة 
الأساسية للاقتصاد الوطني مع كل 
الآثـــــــار الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي تــتــركــهــا هـــذه 
والمواطنين،  المجتمع  على  العملية 
لــهــذا تصبح مهمة الــوقــوف بوجههم 
أيــنــمــا وجــــدوا مهمة وطــنــيــة أساسية 
لدرء خطرهم ووقف نهبهم، وللتقدم 
إلــــى الأمـــــام فـــي ســبــيــل تــأمــيــن كــرامــة 

الوطن والمواطن.
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استنهاض وتعبئة
 قوى المجتمع

من الأرشيف
العمالي

قبل أيام من وداعه.. ماذا تمنى العمال من العام الجديد!
ǧǧياسر حاج حسين

قبل أيام من الاحتفال بقدوم العام الجديد رغم 
الأزمة التي تعيشها البلاد، والتي ابتلعت العديد 

من المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة 
السورية، وجهت »قاسيون« سؤالًا موحداً، 

ووحيداً لبعض العمال حول تمنياتهم بالعام 
الجديد على الصعيد المهني فقط، بعد أن توافقت 

جميع الأجوبة الأولى بالتمني بالخروج من الأزمة 
وعودة سورية إلى أحسن مما كانت عليه.

الـــعـــامـــل مــحــمــد مــــن الإدارة الـــعـــامـــة لــلــمــصــرف الـــتـــجـــاري 
الــســوري تمنى أن يشهد لــمــرة فــي حياته ربــط الأجــور 
بــــالأربــــاح والأســــعــــار حــتــى يــســتــطــيــع ولــــو لـــمـــرة الــعــيــش 

وقضاء شهرٍ بعيداً عن الديون.
 فــي حــيــن قـــال الــعــامــل فــي محافظة دمــشــق كــعــامــل بلدية 
إن كــل مــا يتمناه أن يــكــون الــعــام 2014 عـــام تثبيته في 
الــوظــيــفــة حــتــى يــخــلــص مــن الــكــابــوس الــــذي يــعــيــش معه 

يومياً، والذي يهدده بالفصل أي لحظة.
أحــمــد الــعــامــل فـــي مــؤســســة الــطــيــران الــســوريــة تــمــنــى أن 
يـــعـــود هـــو وزمــــــاؤه الـــذيـــن فــصــلــوا وصـــرفـــوا مـــن الــعــمــل 
ــــع أســـرتـــه  ــلـــهـــم، حـــتـــى يـــعـــيـــش مـ بـــشـــكـــل تـــعـــســـفـــي إلــــــى عـــمـ
وينتهي من الهم والغم معاً، بعد أن أقفلت جميع الأبواب 

في وجهه.
 أمـــا ظــريــف الــعــامــل فــي الــقــطــاع الــخــاص فــقــد لـــوَّح بيديه 

للسماء داعياً أن تكون هذه المرة الأخيرة في الإصرار 
على قانون العمل 17، حتى ينتهي وبشكل لا رجعة فيه 
من سطوة أرباب العمل، مشيراً أن 99% من العاملين في 
القطاع الخاص هذا هو مطلبهم الجديد – القديم حتى لا 

يكونوا تحت رحمة التهديد بالفصل أية لحظة.   
تباينت بقية الأجوبة ومنها ضــرورة إعــداد حصر دقيق 
للمصانع والــشــركــات الــمــتــوقــفــة وأســـبـــاب الــتــوقــف، وأكــد 
الــبــعــض الآخــــر كــمــمــثــلــيــن لــلــعــمــال عــلــى ضـــــرورة تحسين 

ــة,  الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة لــلــعــامــلــيــن فــــي جــمــيــع دوائـــــــر الــــدولــ
وإصدار قانون عمل جديد يحقق الأمان والرعاية للعامل، 
وإعـــــادة شــبــكــة الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة لــحــمــايــة الــعــامــل من 
صاحب العمل الجائر، وسرعة إجراء الانتخابات العمالية 
ــــودة الـــمـــؤســـســـات الــمــخــصــخــصــة لــمــظــلــة  والـــعـــمـــل عـــلـــي عــ

الدولة، وتأميم البعض منها.
تــرى هــل ستتحقق أمنية واحـــدة مــن كــل مــا ذكـــر.. دعنا 

ننتظر؟!! 

ملايين السوريين مهددين 
بالجوع وخسائر الأزمة أصبحت كارثة

ǧǧزياد غصن

تتزاحم حالياً في وسائل الإعلام مجموعة 
ضخمة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، 

المتعلقة بتداعيات الأزمة السورية على الشأن 
الإنساني والاقتصادي للمواطن السوري داخلياً 

وخارجياً.

فــفــي تــوقــيــت شــبــه مـــوحـــد رفـــعـــت ثــــاث مـــؤســـســـات دولــيــة 
الصوت عالياً حيال ما آلت إليه أوضــاع ملايين السوريين 
بعد أشهر من الحرب الدائرة في بلادهم، إذ أعلن برنامج 
الغذاء العالمي أن نحو 6.3 ملايين ســوري هم اليوم في 
أنــه يقوم  العاجلة، معلناً  الغذائية  حاجة ملحة للمساعدات 
الـــيـــوم بــأكــبــر عــمــلــيــة اســتــجــابــة طـــارئـــة فـــي الــعــالــم وأكــثــرهــا 
اللاجئين  لــشــؤون  السامية  المفوضية  كانت  بينما  تعقيداً، 
تطلق نداءً عاجلًا لتوفير 6 مليارات دولار للحيلولة دون 
اجتياح المجاعة لملايين السوريين، والتي حسب بيانات 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا )الاسكوا( في 
تقريرها الأخــيــر تــهــدد 4.5 ملايين مــواطــن ســـوري، فضلًا 
عن مؤشرات كثيرة تكشف حجم ما خسرته سورية بعد 

نحو 32 شهراً على بدء الأزمة.
ــــزال تــحــافــظ عــلــى سياستها  كـــل ذلــــك، والــحــكــومــة لــديــنــا لاتـ
الـــرامـــيـــة إلــــى »تــجــمــيــل« الــــواقــــع وصـــنـــاعـــة »الــــوهــــم« ســـواء 
ــيــــاجــــات الــــســــوريــــيــــن وتــــحــــديــــداً  ــتــ بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــوفـــيـــر احــ
الــمــحــتــاجــيــن مــنــهــم لــلــدعــم والـــعـــون، أو مـــن خـــال نــتــائــج ما 
تتخذه من قــرارات وما تنفذه من مشاريع غالباً ما تكون 

مشوهة أو مبتورة.
فمثلًا كان من المثير للدهشة أن يخرج رئيس الحكومة منذ 
فترة في إحــدى بياناته شبه اليومية ليعلن أن »الاقتصاد 
التزاماته تجاه السوريين«، هذا  السوري متوازن ويقدم 
في الوقت الذي كانت فيه المؤشرات الإحصائية تقول إن 
الخسائر الاقتصادية لسورية جراء الأزمة ترقى لمستوى 
الكارثة، فقد بلغت 103 مليارات دولار، أو أن يقول خلال 
لقائه برئيس منظمة الــهــال الأحــمــر الــعــربــي الــســوري إن 

الحكومة لن تسمح بوجود مواطن واحد محتاج للغذاء أو 
الـــدواء. طيب نحن لدينا الــيــوم 4 ملايين مــواطــن مهددين 
بالجوع فماذا فعلت أو ستفعل الحكومة من أجلهم؟ أم أن 

هؤلاء أصبحوا خارج مسؤوليتها؟.
وإذا تــنــقــلــنــا بــيــن الـــــــــوزارات الــرئــيــســيــة الــمــعــنــيــة بــشــكــل أو 
بــأخــر بــمــواجــهــة تـــداعـــيـــات الأزمـــــة واســتــعــرضــنــا مــشــاريــعــهــا 
وسياساتها وطريقة عملها وآلية تفكيرها سنخلص إلى ما 
قلناه منذ عدة أشهر: هذه الحكومة تعمل وكأنه ليس هناك 

أزمة مدمرة تحدث في البلاد.
مـــا يـــحـــدث لــنــا الـــيـــوم مـــع هــــذه الــحــكــومــة وطــريــقــة إدارتـــهـــا 
للملفات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية يشبه تماماً ما 
حصل مع حكومة ناجي عطري، التي جعلت سورية على 
الورق قاب قوسين أو أدنى من دخول أقوى اقتصاديات 
المنطقة في العام 2015.. بدليل ما نحصده اليوم، فماذا يا 

ترى نحصد مع الحكومة الحالية؟!.

ǧǧعن موقع سيرياستيبس - قاسيون بتصرف*
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على أعتاب الامتحانات.. 

طلاب سورية الجامعيون يعانون »كل شيء«
وسط ظلام المنزل الدامس بأحد أحياء ركن الدين العشوائية بدمشق، ارتدى عمر وهو طالب جامعي في السنة الثانية 
من كلية الحقوق، قبعة تشبه ما يستخدمه »عمال المناجم« بحسب وصفه، لها ضوء في مقدمتها يستطيع التحكم 

به وتوجيهه إلى الكتب والمحاضرات التي يذاكرها »بمعاناة« مع اقتراب فترة الامتحانات.

ǧǧحازم عوض

وصــــــف عـــمـــر حـــالـــتـــه »بــــالــــمــــأســــاويــــة«، نــتــيــجــة 
انـــــقـــــطـــــاع الـــــتـــــيـــــار الــــكــــهــــربــــائــــي بــــمــــواعــــيــــد غــيــر 
منتظمة ولــســاعــات طــويــلــة، عـــدا عــن الأعــطــال 
شــبــه الــيــومــيــة، والـــتـــي تـــــؤدي بــعــض الأحـــيـــان 
ــام دون اكـــتـــراث عناصر  »لانــقــطــاع الــتــيــار لأيــ
الـــطـــوارئ أو تلبيتها لــاتــصــالات والــشــكــاوى 

مهما انهالت عليهم« حسب تعبيره.

الكهرباء أولى العوائق
وقــــال الــطــالــب الــجــامــعــي فـــي شـــكـــواه إن »أهـــم 
العوامل التي تعيق تركيز الطلاب في دراستهم 
ــــذه الــــفــــتــــرة هــــي الـــتـــقـــنـــيـــن الـــعـــشـــوائـــي  ــــال هــ خــ
والأعـــطـــال الــمــتــكــررة فــي شــبــكــة الــكــهــربــاء، في 
ــــارة الأخـــرى  حــيــن لا تــحــل محلها وســائــل الإنـ
من شموع وغيرها من أمور بشكل مثالي، فقد 
تؤدي هذه الوسائل إلى فقدان التركيز وآلام 
في العيون وصــداع في الــرأس خلال ساعات 

الدراسة الطويلة«.
وتــعــانــي دمــشــق خــاصــة، وســـوريـــة بشكل عــام 
من انقطاعات متكررة وغير منتظمة وطويلة 
المناطق  فــي بعض  الكهربائي، وصلت  للتيار 
مثل »ضاحية قدسيا وصحنايا وركــن الدين« 
إلـــى 6 ســـاعـــات مــتــتــالــيــة بــعــض الأحـــيـــان ، عــدا 
عن الأعطال المتكررة نتيجة »ضعف« الشبكة 
الــكــهــربــائــيــة وكــــثــــرة الـــضـــغـــط عــلــيــهــا فــــي فــصــل 
الـــشـــتـــاء وســــط شـــح مـــادتـــي الــــمــــازوت والـــغـــاز 

اللتان تُستخدمان للتدفئة أيضاً.

طلاب »نازحون«
ــلــــة الـــــطـــــاب  ــكــ ــلــــة »عـــــــمـــــــر« لـــــــم تـــــكـــــن مــــشــ ــكــ مــــشــ
ــــذه الأزمــــــــــة، فــقــد  ــيــــدة فــــي هــ الـــجـــامـــعـــيـــيـــن الــــوحــ
اشتكى آخرون ومنهم »نغم« طالبة الماجستير 
في كلية الإعــام بأنه »مع مــرور العام الثالث 
على الأزمـــة الــســوريــة، حــاولــنــا كــطــاب التأقلم 
مـــع الــــظــــروف الــصــعــبــة، إلا أنــــه وفــــي كـــل يــوم 

تخلق مشاكل جديدة«.
ــــدا عـــن قــضــيــة الــكــهــربــاء والــتــقــنــيــن  وتــابــعــت »عـ

العشوائي، فقد نزح بعض الطلاب الجامعيين 
وغــيــرهــم مــن مــنــازلــهــم مــؤخــراً نــظــراً للظروف 
الأمنية الجديدة التي طرأت على مناطق كانت 
آمــنــة منذ أشــهــر، مــا أدى إلــى فقدانهم التركيز 
والقدرة على الدراسة في أجواء غير مناسبة، 
وخاصة بظل وجود أكثر من عائلة في بعض 
ــــدام عـــوامـــل  ــعــ ــ الــــمــــنــــازل الــــتــــي قـــطـــنـــوهـــا، أو انــ

التركيز في مراكز الإيواء«.

أزمة السير سبب آخر
ــا  ــهـ ــيـ شــــــكــــــاوى »عــــــمــــــر« و»نــــــــغــــــــم«، أُضـــــيـــــفـــــت إلـ
عوامل أخــرى فاقمت على الطلاب الجامعيين 
كلية  فــي  الجامعي  الطالب  مشاكلهم، فبحسب 
الاقـــتـــصـــاد »بـــشـــر« فــــإن »الــــطــــاب الــســوريــيــن 
ــــي، فــحــتــى  ــــومــ ــكــــل يــ ــــل شـــــــيء وبــــشــ ــانـــــون كــ ــ ــعـ ــ يـ
الوصول إلى الجامعة أصبح بحد ذاته معاناة، 
وقــد لا يستطيع العديد مــن الــطــاب الوصول 
إلــــى مــحــاضــراتــهــم أو قــاعــاتــهــم الامــتــحــانــيــة في 
الـــوقـــت الــمــنــاســب نــتــيــجــة الازدحــــــام الـــمـــروري 
الخانق في شوارع العاصمة وخاصة للقادمين 

من أطراف المدينة«.
ولــم تنته مشاكل الــطــاب عند هــذا الــحــد، فقد 
الــمــقــررات والمحاضرات  شكل حصولهم على 
ــــل  ــــودة داخـ ــــوجـ ــمـ ــ ــــن الـــمـــكـــتـــبـــات الـ الـــجـــامـــعـــيـــة مـ
ــــر، نــتــيــجــة ارتــــفــــاع أســعــارهــا  كــلــيــاتــهــم عـــائـــقـــاً آخـ
بــشــكــل »لا يـــصـــدق«، مــا لا يــتــنــاســب وقــدرتــهــم 

المادية كونهم »مستهلكين وغير منتجين«.

احتكار ورفع أسعار
إن  مــــهــــنــــد،  ــيـــــزي  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ الانـ وقــــــــــال طـــــالـــــب الأدب 
»مستثمر واحد في كلية الآداب بدمشق احتكر 
جميع المكتبات الطلابية، ونتيجة عدم وجود 
غيره في الكلية، قام برفع أسعار المحاضرات 
الــمــصــورة لأضــعــاف، بــالإضــافــة إلــى رفــع سعر 
التسجيل لديه في الفصل الواحد حيث بلغ 7 

آلاف ليرة للفصل الدراسي الواحد«.
ــــاف »لا يــمــكــن لــطــاب الأدب الانــكــلــيــزي  وأضـ
شراء المحاضرات وما يطلبه اساتذة القسم إلا 
من مكتبة هذا المستثمر كونه لا يوجد غيره، 

فليست لدينا خيارات أخرى، وعلى الرغم من 
للطلاب ضمن  واستغلالها  المكتبة  هــذه  عمل 
الحرم الجامعي، إلا أنها لا تخضع للرقابة أو 

الضبط لأسعارها«.

مكتبات ومخالفات
وعــلــى هــــذا، قــــال نــائــب رئــيــس جــامــعــة دمــشــق 
أمــجــد زيــنــو، فــي تــصــريــحــات صحفية إنـــه »تــم 
رصــــد شــكــوى بــخــصــوص مــخــالــفــات لمكتبات 
الكليات في جامعة دمشق، وعلى أساسها تم 
ضبط أحد الأكشاك التي تقوم بتصوير وبيع 
الــى المستثمر«  إنـــذار  الــنــوط، وقمنا بتوجيه 
مؤكداً أنه »في حال تكرار هذه المخالفة سيتم 

إلغاء عقد المستثمر«.
ــقـــررات الـــجـــامـــعـــيـــة  الــمــطــبــوعــة  ــمـ ــلـ وبـــالـــنـــســـبـــة لـ
ــــال زيـــنـــو إن  ــــذه الـــمـــكـــتـــبـــات، قـ والـــمـــبـــاعـــة فــــي هـ
الكليات غير متوفر وعلى  الكتب فــي  »بعض 
هذا الأساس نقوم عن طريق الجامعة بتأمين 

الكتاب وتصويره في تلك المكتبات«.
وأضــــــاف إنــــه »لا يـــوجـــد اســــم مــســتــثــمــر معين 
يــتــكــرر لأن ذلـــك يعتمد عــلــى الــعــرض والطلب 
لــلــمــنــاقــصــات الــتــي تــتــجــدد كـــل فـــتـــرة، حــيــث أن 
كل مكتبة لها سعر استثمار بحسب مساحتها. 
وتقدر قيمة العقود الاستثمارية لهذه المكاتب 
ســنــويــاً، مـــا بــيــن أربــعــيــن إلـــى خــمــســيــن مليون 
ـــد  ــــو، الــــــــذي أكــــــد أنــــــه »لابــ ــــنـ ــيـــــرة« بـــحـــســـب زيـ لـــ
بالتعليمات  يــلــتــزمــوا  أن  الــمــســتــثــمــريــن  لجميع 
التي وضعتها الجامعة بخصوص التعامل مع 

الطلاب«.
عدم توفر السكن الجامعي، غلاء القرطاسية، 
ــاً مــن  ــيــ ــقـــــوط الــــشــــهــــداء يــــومــ ــ ــاكــــات وسـ ــبــ ــتــ الاشــ
الأسر السورية، وصعوبة التنقل بين جامعات 
الـــمـــحـــافـــظـــات، زادت هــــمــــوم الــــطــــاب هـــمـــومـــاً 
أخــــرى، حــيــث قـــال محمد وهـــو طــالــب جامعي 
في جامعة تشرين بمحافظة اللاذقية علماً أنه 

من سكان مدينة دمشق إن »السفر إلى الكلية 
أصـــبـــح صـــعـــبـــاً جــــــداً نــتــيــجــة انـــقـــطـــاع الـــطـــرقـــات 
المناطق  تبعاً للأوضاع الأمنية الساخنة على 
الـــمـــحـــاذيـــة لـــطـــرقـــات الـــســـفـــر، فــقــد قــطــع طــريــق 
حــمــص- دمــشــق عــدة مـــرات مــا أجــبــرنــي على 
الـــتـــزام الــمــنــزل او الــمــديــنــة الــجــامــعــيــة- حسب 

تواجدي- ولمدة أشهر«.
وتابع »خسرت الحضور في عدة محاضرات 
عــمــلــيــة ونــظــريــة نــتــيــجــة اعــتــكــافــي الــمــنــزل بعد 
انقطاع طريق حمص- دمشق المرة الأولى، 
ــيـــة فــي  ــعـ ــامـ ــاً مـــعـــتـــكـــف الـــمـــديـــنـــة الـــجـ ــيــ ــالــ وأنــــــــا حــ

اللاذقية بعد انقطاعي للمرة الثانية«.

طلاب محرومون من السكن
وعن مشكلة الحصول على سكن جامعي، قال 
أحــــد طــــاب جــامــعــة دمـــشـــق مــفــضــاُ عــــدم ذكــر 
اســمــه، إن »جامعة دمشق لــم تمنح هــذا العام 
الـــســـكـــن الـــجـــامـــعـــي لــلــكــثــيــر مــــن طـــــاب الــكــلــيــات 
الأدبــــيــــة بــحــجــة أنـــهـــا لــيــســت بـــحـــاجـــة لــحــضــور 
يومي فيها، متجاهلة المسافات التي قطعناها 
للوصول إلــى دمشق، وغــاء أجـــارات المنازل 

في العاصمة، والغرف في السكن المشترك«.
الجامعي بدمشق  وبــــدوره، نفى مدير السكن 
ــيــــم جـــمـــعـــة كــــل مــــا ذكـــــــر، وقــــــــال  بــحــســب  ابــــراهــ
تـــصـــريـــحـــاتـــه لإحـــــــدى الإذاعـــــــــــات الــــســــوريــــة إن 
»السكن الجامعي متوافر وبشكل يلبي جميع 
طــــاب الــجــامــعــات ســــواء الـــفـــروع الــنــظــريــة أو 
الــعــمــلــيــة، وأن إدارة الــســكــن الــجــامــعــي بــصــدد 
اتـــخـــاذ الـــعـــديـــد مـــن الإجـــــــــراءات لــتــأمــيــن حــاجــة 
جميع الــطــاب«، مــشــدداً على أن »الإدارة لم 
تحرم أي طالب مــن الحق فــي الحصول على 

سكن في المدينة الجامعية«.
الـــجـــامـــعـــيـــة  الــــمــــديــــنــــة  ــأن إدارة  ــ ــ بـ وأكــــــــد جـــمـــعـــة 
بـــصـــدد اســـتـــام وحــدتــيــن جــديــدتــيــن فـــي سكن 
ــــل حـــيـــز الـــخـــدمـــة قــبــل  ــ الـــطـــبـــالـــة وســـتـــكـــون داخـ
بدء الامتحانات الفصلية للفصل الأول، وبرر 
تــأخــيــر تــثــبــيــت الـــطـــاب فـــي الــســكــن الــجــامــعــيــة 
والـــتـــأخـــيـــر فــــي إيــــجــــاد ســـكـــن لــــطــــاب الــــفــــروع 
الأدبـــيـــة بــأنــه »نـــاجـــم عـــن الــضــغــط الــكــبــيــر على 

المدينة الجامعية، وعدم وجود شواغر«.
ــديــــر الـــســـكـــن الــــجــــامــــعــــي: »إن الــســكــن  وقــــــــال مــ
ــقـــة كــــانــــت قــــدرة  ــابـ الـــجـــامـــعـــي فــــي الـــســـنـــيـــن الـــسـ
استيعابه 14 ألف طالب، بينما هذه السنة عدد 

المتقدمين على السكن 25 ألف طالب«.

عدم توفر السكن الجامعي وغلاء القرطاسية 
والاشتباكات وسقوط الشهداء يومياً من 

الأسر السورية وصعوبة التنقل بين جامعات 
المحافظات زادت هموم الطلاب ومعاناتهم في 

التحصيل الدراسي

تعاني سورية 
من انقطاعات 

متكررة وغير 
منتظمة وطويلة 

للتيار الكهربائي 
عدا عن الأعطال 

المتكررة نتيجة 
»ضعف« الشبكة 

الكهربائية وكثرة 
الضغط عليها 

في فصل الشتاء 
وسط شح مادتي 

المازوت والغاز

شوون محلية
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معاناة طلاب الجامعة في الحسكة في ظل الأزمة؟
لم تكن ندى ابنة مدينة القامشلي تعلم أن 

صعوبة الدراسة الجامعية في مدينة الحسكة 
بهذه القساوة، بعد أن واجهت الكثير من 
المصاعب في الثانوية العامة، وهي تحلم 

بدخول الجامعة التي يرسم لها من سبقوها 
إليها الكثير من الأحلام الوردية، فخيار 

الإقامة بمدينة الحسكة للطلاب لا يختلف 
كثيراً عن الإقامة بمخيم للنازحين رغم المبالغ 

الكبيرة التي يدفعها الطالب.

ǧǧقحطان العبوش- القامشلي
وقــررت نــدى وهــي طالبة مستجدة بكلية الهندسة 
المدنية بالحسكة الإقامة في المدينة بدل عناء السفر 
والحسكة على مسافة 170  القامشلي  بين  الــيــومــي 
كيلومتر ذهاباً وإياباً بتكاليفه العالية، لكنها فوجئت 
بــتــكــالــيــف الـــحـــيـــاة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــصــفــهــا بــالــمــظــلــمــة 

والباردة.

تكاليف ومعاناة الدراسة
وندى واحدة من آلاف الطلاب من أبناء المحافظة 
الــمــتــرامــيــة الأطـــــــراف والــــذيــــن يــــدرســــون فـــي كــلــيــات 
ــــرات بـــمـــديـــنـــة الـــحـــســـكـــة، واضـــــطـــــروا هـــذا  ــفـ ــ جـــامـــعـــة الـ
العام لخيارين قاسيين، بينهم طلاب مدن المحافظة 
ــافـــهـــا كــالــقــامــشــلــي والــمــالــكــيــة ورأس  الــرئــيــســيــة وأريـ
ــــن الـــمـــحـــافـــظـــات  ــــن مـ ــــديـ ــــوافـ ــــة لآلاف الـ ــافـ ــ الــــعــــيــــن. إضـ

الأخرى ولاسيما دير الزور.

واختار قسم كبير من الطلاب الإقامة بمدينة الحسكة 
ولاسيما طلاب الفروع العلمية التي تتطلب كلياتها 
الــــدوام ستة أيـــام بــالأســبــوع، واضــطــروا لاستئجار 
منازل مشتركة أو غرف عند بعض العائلات مقابل 
مبالغ كبيرة تبدأ من 7500 ليرة للطالب الواحد في 
غرفة مشتركة مــع طالب آخــر ضمن منزل مشترك 

ولا تنتهي عند حد معين.
ويـــوجـــد فـــي الــمــديــنــة ســكــن جــامــعــي كــــان يــســتــوعــب 
الطالبات إلى حدٍ كبير، بات مخصص للنازحين منذ 
أكثر من عــام، ودفــع الطلب الكبير على المنازل من 
النازحين إلى ارتفاع إيجارات المنازل بشكل كبير.  

التقنين 20 ساعة انقطاع! 
والإقـــامـــة فـــي الــغــرفــة قـــد تــحــل مــشــكــلــة عــنــاء الــســفــر، 
ولاســيــمــا أبــنــاء الــمــدن البعيدة كالمالكية الــتــي تبعد 
عن مدينة الحسكة نحو 200 كيلو متر، لكن الظلمة 
والبرد القارس يبددان أي راحــة، ولا تقل ساعات 
التقنين عــن 20 ساعة انقطاع فــي أحسن الأحـــوال، 
إضافة لأزمــة مياه قديمة جديدة ومتفاقمة لم تحل 

لحد الآن.
ــــل غـــيـــاب  ــــي ظـ ــيــــد فـ ويـــصـــبـــح مــــصــــدر الـــتـــدفـــئـــة الــــوحــ
ــــازوت، وتـــبـــيـــع مـــحـــطـــات الـــوقـــود  ــمــ ــ الـــكـــهـــربـــاء هــــو الــ
مازوتاً منتجاً محلياً بسعر لا يتجاوز 35 ليرة، لكنه 
غير متوفر دائماً، والحصول عليه في ظل الازدحام 
شبه مستحيل بالنسبة للطالبات في مدينة الحسكة 

ذات الشتاء القارس.
وبــيــن مــصــاريــف الــجــامــعــة ومــصــاريــف الإقـــامـــة تدفع 

ندى مبلغاً لا يقل عما يدفعه الطلاب الذين اختاروا 
الــذهــاب والإيـــاب إلــى كلياتهم، لكنها استبدلت عناء 
السفر بعذاب البرد والظلمة، فيما اختار قسم كبير 
ولاســيــمــا طـــاب الــكــلــيــات الــنــظــريــة الــذهــاب والإيـــاب 

لنحو ثلاثة أو أربعة أيام بالأسبوع.

أقله إعادة تشغيل القطار
وأجــــرة الــنــقــل بــيــن القامشلي والــحــســكــة 200 لــيــرة، 
ويدفع الطالب يومياً 400 ليرة ذهاباً وإياباً، ويبقى 
عليه دفع ثمن التنقلات الداخلية للوصول من الكراج 
لــلــكــلــيــة والــــعــــودة بــنــهــايــة الـــيـــوم إلــــى الــــكــــراج، وعــلــيــه 
دفـــع 150 لــيــرة كــحــد أدنــــى لــهــذه الــرحــلــة الــقــصــيــرة، 
إضافة لأي وجبة قد يأكلها الطالب الذي يخرج منذ 

ساعات الفجر ويعود مع المساء.
ــقــــول إبــــراهــــيــــم وهـــــو مـــديـــر مــــدرســــة ويـــعـــمـــل بــعــد  ويــ
الــظــهــر فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص، إنــــه يــدفــع 1500 لــيــرة 
يــومــيــاً لــولــديــه لــكــي يــذهــبــا لــلــجــامــعــة، ويــعــتــبــر نفسه 
محظوظاً كون دوامه في المدرسة قصير ويتيح له 

العمل بعد الظهر.
ورغــــم أن قــــــرارات وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي تــمــاشــت 
مــع أزمـــة الــبــاد، وأتــاحــت للطلاب الــدراســة بأقرب 
كلية مشابهة للكلية المقبولين فيها، إلا أن معاناة 
الــطــاب لــم تنته وتــحــتــاج لــتــدخــل الــمــســؤولــيــن في 
المحافظة لإيجاد حلول عملية وسريعة بينها على 
الأقل إعادة تشغيل القطار بين الحسكة والقامشلي، 
والذي توقف منذ أكثر من عام وكان ملاذاً لآلاف 

الطلاب.

ورشة عمل حول تطوير 
قطاع »الدواجن« دون الطموح

ǧǧم. رشيد رشيد
في بداية أعمال الورشة نوه الدكتور عبد الناصر شفيع، رئيس مكتب 
الفلاحين القطري، إلى أهمية قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني 
ودوره في صمود سورية في ظل الأزمة الراهنة، وأشار في معرض 
حديثه لاحــقــاً إلــى أنــه يجب التركيز على هــذا الــقــطــاع الإنــتــاجــي، كما 
ــار إلــــى أنــــه لا ضــيــر مـــن اســـتـــيـــراد كــمــيــات مـــحـــدودة مـــن مــنــتــجــات  ــ أشـ

الدواجن لسد النقص الحاصل في السوق المحلية مؤخراً.

مشاكل ومعوقات
وأيضاً تحدث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في مداخلته عن أهمية 
قطاع الدواجن واستمراره رغم الصعوبات الأمنية، وضرورة تقديم 
التسهيلات وإزالــة العقبات بأنواعها من أجل استمراره في الإنتاج. 
بعدها قدم الدكتور مجد أيوب ورقة عمل باسم وزارة الزراعة تحدث 
فيها بشكل مفصل عن تاريخ قطاع الدواجن في سورية وصولًا إلى 
الأزمة التي تعيشها سورية من حيث تطوره الكمي والنوعي، وكذلك 

المشاكل والمعوقات التي صاحبت هذا القطاع قبل وأثناء الأزمة.
ثــــــم تـــــحـــــدث مــــــنــــــدوب وزارة الاقـــــتـــــصـــــاد والــــــتــــــجــــــارة عــــــن الـــــــقـــــــرارات 
والــتــشــريــعــات الــتــي أصــدرتــهــا وزارة الاقــتــصــاد مــؤخــراً للتخفيف من 
آثار الأزمة على هذا القطاع بكل مراحله، والجهود المبذولة بالتنسيق 
مع وزارة الزراعة لتذليل الصعوبات أمام المستوردين لمستلزمات 

العملية الإنتاجية من الصيصان والأعلاف... إلخ.

حلول بين الإسعافية والاستراتيجية
فــي حين ركـــزت الــمــداخــات والــمــنــاقــشــات مــن بــاقــي المشاركين على 

النقاط الأساسية التالية:
ــــراض  إقــــامــــة »مــــخــــابــــر مـــرجـــعـــيـــة« لإجــــــــراء الــــفــــحــــوص الـــمـــخـــبـــريـــة لأمــ

الدواجن وتطويرها.

عــــــلــــــى غــــــيــــــر عــــــــــــــادة »الـــــــــــزاويـــــــــــة« 
ســـيـــكـــون حـــــدث جـــديـــد مـــوضـــوع 
حديثنا اليوم، نضيفه إلى سجل 
الــــذاكــــرة، ومــــفــــاده أنــــه كــعــادتــنــا- 
نحن أسرة تحرير »قاسيون«- 
نـــمـــضـــي يــــــوم الـــجـــمـــعـــة فـــــي عــمــل 
ــتـــواصـــل مــتــكــامــل مـــنـــذ الــصــبــاح  مـ
وحــتــى ســاعــة مــتــأخــرة فــي الليل 
لــنــنــجــز جــــهــــود أســــبــــوع ولــتــغــلــق 
الصحيفة تحرير العدد، لا يشغلنا 
عن عملنا شاغل باستثناء قرابة 
نصف الساعة، نتحلق فيها »من 
حلقة ولــيــس مــن تــحــلــيــق« حــول 
طــاولــة الـــغـــداء، وكــثــيــراً مــا يكون 
فـــولًا وحــمــصــاً، نـــؤوب بــعــده إلى 

العمل.

والـــافـــت هــــذه الـــمـــرة أن الــرفــاق 
ارتـــــأوا أن أعــــود إلـــى الــبــيــت قبل 
أن تـــنـــقـــطـــع الـــــطـــــرق بـــســـبـــب بـــدء 
عـــاصـــفـــة ثــلــجــيــة، وكــــانــــت الــســاعــة 
حوالي السادسة مساءً فانطلقت 
ــيـــق مـــعـــن الــــــذي ســيــقــود  مــــع الـــرفـ
الـــســـيـــارة والـــرفـــيـــق وســـــام الـــذي 
انـــــتـــــهـــــى دوامـــــــــــــــــه، وبــــــعــــــد إزاحــــــــــة 
ــلـــى نــــوافــــذ الـــســـيـــارة  مــــا تــــراكــــم عـ
ــانـــــت الــــطــــرق  ــ ــثــــيــــف، كـ ــلــــج كــ مـــــن ثــ
ــــد تـــرصـــعـــت مـــــن خـــيـــر الـــســـمـــاء،  قـ
ومــــــا هـــــي إلا مـــســـافـــة كـــيـــلـــو مــتــر 
حــتــى كــنــا فـــي رأس مــنــحــدر في 
منطقة الوزان ولتنزلق السيارة 
وتصطدم بسيارة أمامنا فيتحطم 
»الــطــبــون« وبــعــد تــــدارك الــوضــع 
ــا بــــــــهــــــــدوء حـــــذر  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ الـــــصـــــعـــــب تـ
وصعوبة حتى ساحة الأمويين، 
لــنــتــرجــل مـــن الـــســـيـــارة الــتــي كــان 
أنــفــاســه الأخــيــرة،  محركها يلفظ 
ولـــنـــبـــدأ رحـــلـــة ســـيـــر فـــــوق الــثــلــج 
المتراكم والسماء لا تتوقف عن 
جود عطائها، بشكل لا أذكر أني 
رأيت مثيله، وغاصت أقدامنا في 
الــثــلــج والـــمـــيـــاه الــــبــــاردة لــمــســافــة 
مــــتــــرات  كـــيـــلـــو  عــــــن ســــتــــة  زادت 
مــــع انـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء وتــســاقــط 
ــــرة مـــــــن الأشــــــجــــــار  ــيـ ــ ــثـ ــ أغـــــــصـــــــان كـ

الممتدة على أطراف الشوارع.
 

بــيــنــمــا الـــقـــلـــب والـــفـــكـــر والــضــمــيــر 
فــــــــي شـــــغـــــل شـــــــاغـــــــل فــــــــي أحــــــــــوال 
الـــمـــهـــجـــريـــن  مــــــن  الآلاف  مـــــئـــــات 
ــيــــن عــلــى  ــمــ ــائــ ــهــ والـــــمـــــشـــــرديـــــن والــ
وجــوهــهــم فــي كــل مــنــاطــق الــبــاد 
دون أن يــكــونــوا لــحــظــة واحــــدة 
ــــدديـــــن فـــي  ــتـــــشـ ــ ــــمـ ــــان الـ ــبـ ــ فـــــــي حـــــسـ
طــرفــي الــــصــــراع، الـــذيـــن لـــم يــرف 

ولن يرف لواحد منهم جفن!

من الذاكرة

وجع على الطريق

¿ محمد علي طه

برعاية وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي انعقدت في مبنى 
الوزارة بتاريخ 2013/12/15 ورشة عمل حول »واقع 

قطاع الدواجن« بحضور رئيس مكتب الفلاحين القطري 
في حزب البعث ومندوبين عن الوزارات والجهات 

المعنية ذات الصلة بهذا القطاع الحيوي الهام.

غياب الدراسات 
والأبحاث العلمية 

في هيئة بحوث 
الثروة الحيوانية 

إلى حد انعدامها 
فيما يتعلق 

بقطاع »الدواجن« 
أدى إلى أزمة 
حقيقية في 

مجال إنتاج جدات 
وأمات الفروج 

والبياض

ــــن الــحــيــوي عند  مـــراعـــاة الـــجـــوانـــب الــبــيــئــيــة والــصــحــيــة وشـــــروط الأمـ
منح تراخيص للمداجن أو عند إجــراء تسوية للمداجن القائمة غير 

المرخصة.
تفعيل دور المشرف الفني في مزارع الدواجن، إذ لا يعرف المشرف 
الــفــنــي فــي حــــالات كــثــيــرة مــوقــع الــمــدجــنــة الــتــي يــشــرف عليها إلا في 

عقد الإشراف.
غياب الأبحاث العلمية في مجال الــدواجــن وخاصة في هيئة بحوث 
الثروة الحيوانية إلى حد انعدام الأبحاث في الهيئة خاصة فيما يتعلق 

بقطاع الدواجن.
عدم التنسيق مع الجامعات الحكومية السورية من قبل وزارة الزراعة 
لإجــراء بحوث مشتركة في مجال التربية والرعاية وذلــك للحصول 
على الخطوط الأساسية لقطعان الدجاج بهدف إنتاج جدات وأمات 
الـــفـــروج والــبــيــاض، والــتــي إن وجــــدت فــي بــلــدنــا لــمــا كــنــا الآن بأمس 
الحاجة إلى صيصان الفروج والبيض، وكذلك إجراء بحوث الصحة 

للدواجن.
بــعــد ذلـــك وفـــي نــهــايــة اخــتــتــام أعــمــال الــورشــة والــتــي اســتــمــرت لثلاث 
ــاعـــات تـــقـــريـــبـــاً، تـــم تــشــكــيــل لــجــنــة لـــوضـــع الـــتـــوصـــيـــات والــمــقــتــرحــات  سـ
الإســعــافــيــة والاســتــراتــيــجــيــة لــتــرفــع إلـــى الــجــهــات الــحــكــومــيــة المختصة 

للدراسة وتنفيذ الممكن منها.



قاسيون ـ العدد ٦٣٣ الأحد ٢٢ كانون الأول ٢٠١٣   شوون محلية06

سجن حلب المركزي:
ويبقى قرار »إخلاء السبيل« معلقاً حتى...

بمراجعة مكتب المحامي العام الأول بحلب 
بهذا الخصوص أفادنا بالبيان التالي: 

»بناء على توجيهات السيد وزير العدل والمتضمنة 
متابعة أوضاع السجناء الموقوفين في سجن حلب 
الــمــركــزي والــســجــن الــبــديــل بــفــرع الأمــــن الــجــنــائــي، 
فقد قام السيد المحامي العام الأول بحلب القاضي 

إبراهيم هلال بتشكيل لجنتين قضائيتين: 
الأولى: مهمتها النظر بأوضاع السجناء الموقوفين 
لــــدى مــحــاكــم الـــجـــنـــايـــات بــحــلــب. والـــثـــانـــيـــة: مهمتها 
الــنــظــر بـــأوضـــاع الــســجــنــاء الــمــوقــوفــيــن لــــدى قــضــاء 
التحقيق والإحالة. وقد أوصت هذه اللجان بإخلاء 
سبيل 329 موقوفاً في سجن حلب المركزي و37 
مــوقــوفــاً فــي الــســجــن الــبــديــل بــفــرع الأمـــن الجنائي. 
وذلـــك بعد أن تمت دراســـة أضــابــيــرهــم، وقــد راعــت 
بـــذلـــك مـــاهـــيـــة الــــجــــرم ومــــــدة الـــتـــوقـــيـــف والــــظــــروف 
الانــســانــيــة الــتــي يــمــر بــهــا الــســجــنــاء. كــمــا تــم إرســـال 
جداول بأسماء السجناء المقرر إخلاء سبيلهم إلى 
إدارتي سجن حلب المركزي والسجن البديل بفرع 
الأمن الجنائي . و سيتم التعاون مع منظمة الهلال 
الأحــمــر العربي الــســوري لإيــجــاد آلية آمنة لإخــاء 

سبيل المذكورين«.
ــيـــراً، ولــكــن فــعــلــيــاً لم  واســتــبــشــر أهـــالـــي الــســجــنــاء خـ

يتسلم الــهــال الأحــمــر ســـوى أســمــاء خــمــســة عشر 
سجيناً فقط وتم إخراجهم من السجن.

 فما هي القصة الحقيقية؟ 
فعلياً عندما يصدر قرار إخلاء السبيل ينتهي بعبارة 
ــاً لــــجــــرم آخــــــــر«، وعــــنــــدمــــا يــصــل  ــلـــوبـ ــكـــن مـــطـ »مــــالــــم يـ
الــــقــــرار لإدارة الــســجــن عـــن طـــريـــق قـــيـــادة الــشــرطــة 
تُفتح إضــبــارة السجين، فــإن كــان فيها مذكرة بحث 
أو مــذكــرة تــوقــيــف مــن قــاضــي آخــــر، أو طــلــب لجهة 
»مـــخـــتـــصـــة«، أو حــكــم ثـــانـــي مـــن مــحــكــمــة ثــانــيــة غير 
الــحــكــم الأول الـــذي كـــان الــســجــيــن مــســجــونــاً بسببه، 
تقوم إدارة السجن عن طريق قيادة الشرطة بإعادة 
ــــر.  ــتـــاب إخــــــاء الــســبــيــل بـــشـــرح طـــلـــب الــــجــــرم الآخـ كـ
ليصار بعدها إلى معالجته، فإن كان يحتاج لحضور 
السجين أمــام قاض آخر أو أمــام جهة أخــرى، تعثر 
ســوقــه بــســبــب حــصــار الــســجــن، ويــبــقــى قــــرار إخـــاء 
الــســبــيــل مــعــلــقــاً حــتــى الــنــظــر والـــبـــت بــالــجــرم الآخــــر. 
فإن بُت بالجرم الثاني، ينتقل الأمر لمعالجة الجرم 
الثالث إن وجد، وهذه الحالات كثيرة جداً ومعممة.
طــبــعــاً لا يــشــتــرط أن يـــكـــون الــشــخــص قـــد ارتــكــب 
ــاً تــــصــــدر لــــجــــرم واحــــــــد عـــدة  عــــــدة جـــــرائـــــم، فــــأحــــيــــانــ
كتب مــاحــقــة، كــإذاعــة بحث مــثــاً ومــذكــرة توقيف 
وغيرها، لذات الجرم وتعالج كل منها على حدى. 

المطلوب تسوية الملف
ويستغرق هذه الأمر زمناً طويلًا ومعالجة قانونية 
معقدة ولذلك لا نتوقع أن يتم الإفراج عنهم دفعة 
واحدة وإنما على دفعات يومية. علماً أنه بموجب 
هـــذا الــقــرار ارتــفــع عـــدد الــمــفــرج عنهم يــومــيــاً مــن 7 
أو 8 أشخاص إلى 15 شخصاً في المرة الأخيرة. 
منظمة الهلال الأحمر وبشبابها المتطوعين مازالوا 
ــذاء لــلــســجــن،  ــغــ بـــرغـــم قــــســــاوة الــــظــــروف يــنــقــلــون الــ
ــــدد مــــن الـــمـــفـــرج عــنــهــم وفـــق  ويـــرجـــعـــون ومـــعـــهـــم عـ
الــقــوائــم الــتــي تــســلــمــهــم إيـــاهـــا قـــيـــادة الــشــرطــة. وقــد 
ــعــــدد إلـــــى حــــوالــــي 600 ســجــيــن مــــن أصـــل  وصـــــل الــ
حوالي 4200 سجين تقريباً خلال الأشهر الماضية، 
وهــم جــاهــزون لتأمين نقل جميع مــن يــفــرج عنهم 

مهما بلغ عددهم. 
الأمر معقد ويتطلب عملًا كثيراً، ونية فعلية بإغلاق 
هــذا الــمــلــف، مــن جميع الأطــــراف، ويــجــب الحرص 
غير  الروتينية  القانونية  الإجــــراءات  تبسيط  على 
ــــذي يــمــر  ــــارىء الــــخــــاص الــ ــــطـ الــمــقــبــولــة بـــالـــظـــرف الـ
بــه هـــؤلاء المساكين. رحــم الله كــل بـــريء وخاصة 
الأطفال ممن سقطوا ضحايا لهذه الحرب المجنونة 

التي تعصف بنا جميعاً.

ǧǧعن صفحات الفيس بوك - علاء السيد*

يمكن أن نــقــول بــان الحملة الانــتــخــابــيــة  هي 
مجموعة من الأعمال والتصرفات التي يقوم 
بها المرشح أو الحزب بهدف إعطاء صورة 
حــســنــة ولائـــقـــة عــنــه لــمــجــمــوع الــنــاخــبــيــن من 
خــــال بـــرنـــامـــج انــتــخــابــي يــقــدمــه الـــمـــرشـــح أو 
الـــحـــزب ويـــفـــتـــرض أن يـــكـــون هــــذا الــبــرنــامــج 
واضــــحــــاً وبـــعـــيـــداً عــــن الـــخـــيـــال وان لا تــكــون 
الــنــظــرة للمستقبل مــن خــالــه وكــــأن الــنــاخــب 
ينظر إلى مجرة كونية أخرى »كما هي الحال 
عــلــيــه فـــي واقـــعـــنـــا الـــحـــالـــي« وأن يــرتــبــط هــذا 
البرنامج بالواقع الحياتي اليومي للمواطنين 
وبالمواطنة والــوطــن , وأيــضــاً تكون الحملة 
الانتخابية بقصد تكوين رأي عام موحد -إن 
أمكن - يمثل اتجاهاً سياسياً محدداً للحزب 
وأنــــــصــــــاره ويـــســـتـــطـــيـــع الــــحــــزب أو الـــمـــرشـــح 
الوصول – عن طريق هذا الرأي العام – إلى 
الــســلــطــة أو إلـــى رئــاســة حـــزب مـــا- لــربــمــا.... 
فــأهــمــيــة الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة تـــتـــأتـــى مــــن أنــهــا 
الــنــاخــب وتوجيهه  تعمل عــلــى تشكيل قــنــاعــة 
صوب اختيار معين خصوصاً تلك الشريحة 
الــذيــن لا يــحــددون اختياراتهم  مــن الناخبين 
بناء على أســس حزبية معينة بذاتها »وهــذا 
طبعاً على فرض أننا مسلّمون بأن المرشح 

مقتنع تمام الاقتناع بما هو فاعل«.
وبـــالـــرغـــم مـــن تـــفـــاوت أهــمــيــة الـــدعـــايـــة للحملة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة وأســــــالــــــيــــــبــــــهــــــا مــــــــن دولــــــــــــــة إلــــــى 
أخـــــرى بــســبــب اخـــتـــاف الأنـــظـــمـــة الــســيــاســيــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والـــنـــظـــم الانـــتـــخـــابـــيـــة الــمــتــبــعــة 
ــــدة  »ســـــــــــــواء اعـــــتـــــمـــــاد دائـــــــــــــرة واحـــــــــــــدة أو عـ
دوائـــــر«, إلا أن ذلـــك لا يــغــيّــر فــي أن الــدعــايــة 
الانــتــخــابــيــة تــســهــم بــشــكــل واضـــــح فـــي عملية 
الــواعــيــة  المساهمة  أجـــل  مــن  الناخبين  تعبئة 
للناخبين  تتيحه  لــمــا  الانــتــخــابــيــة  العملية  فــي 
من فــرص التعرف المسبق على المرشحين 
ومــؤهــاتــهــم الــعــلــمــيــة وكــفــاءاتــهــم وخــبــراتــهــم، 
وكل ما من شأنه توعية الرأي العام بما يمكّن 
الناخبين من تكوين رؤية واضحة تساعدهم 
عــلــى عملية الاخــتــيــار الأمــثــل مــن بــيــن هــؤلاء 

المرشحين. 
ولعل أهم ما يؤثر في الحملة الانتخابية في 
وقتنا الــحــالــي هــو الــمــال حيث ذهــبــت العديد 
مــن دول الــعــالــم إلـــى تــحــديــث أنــظــمــة التمويل 
الانتخابي لديها, بهدف الــوصــول إلــى أفضل 
الصيغ التي تؤمن حسن سير ونزاهة العملية 
الانتخابية، فقد أضحى المال عنصراً أساسيا 
في أي حملة انتخابية في الوقت الراهن ولا 
ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــتــطــلــبــات الإنـــفـــاق  على 
الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، لـــذلـــك فـــإنـــه مـــن الأهــمــيــة 
أن تــكــون هــنــاك بــعــض  الــضــوابــط والــقــواعــد 
الـــقـــانـــونـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي تـــحـــدد طــبــيــعــة 
الإنفاق المالي على حملة كل مرشح أو حزب 
عــلــى الــنــحــو الـــذي يضمن ألا يــتــجــاوز عنصر 
ــــدود دوره الــــمــــشــــروع فــــي تــمــويــل  ــ الــــمــــال حـ
الحملة الانتخابية، فيجنح إلــى ممارسة غير 
مشروعة تؤثر سلبياً في نزاهة الانتخابات.

الانتخاب

لا يموت حق
المحامي سالم كلاس

كأن الموت والدمار مكتوب بقدر 
هذه المدينة المنكوبة، إضافة 

للقصف الذي يطال المدنيين 
في طرفي المدينة، يتساقط 

نزلاء السجن برداً حتى الموت. 
وبعدما توفي 12 سجيناً مع بداية 

العاصفة الثلجية برداً وجوعاً 
نشرت وكالات الأنباء خبر صدور 

قرار بإخلاء سبيل 350 سجيناً 
دفعة واحدة من سجن حلب 

المركزي ولم تتضح تفاصيل هذا 
القرار وآلية تنفيذه. 

دير الزور..
إلى متى هذا الحصار...!؟

ǧǧمراسل قاسيون

ــمــــوزعــــة: شـــرقـــيـــة تـــحـــت ســيــطــرة  ديـــــر الــــــــزور الــ
ــــة.. ــــدولـ ــيـــة تـــحـــت ســـيـــطـــرة الـ الــمــســلــحــيــن، وغـــربـ

ــيـــون وهــنــاك  ــابـ هــنــا الـــمـــواطـــنـــون يــعــتــبــرون إرهـ
الـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــون خـــــــونـــــــة ومــــــجــــــرمــــــون..الــــــشــــــعــــــب 
الضحية  والــجــيــش  الأولــــى  الضحية  وممتلكاته 

الثانية..ناهيك عن نتائج الأعمال العسكرية 
ــام تــــعــــود ســــاعــــة لــك  ــ ــ  الـــكـــهـــربـــاء بـــعـــد انـــقـــطـــاع أيـ
ــيـــاه الــمــلــوثــة لــلــشــرب  ــاعــــات مــجــهــولــة، والـــمـ وســ
حتى ولو كان في ضمنها الموت..البرد والجوع 
يعصفان بالمواطنين والمتاجرة بالنفط والغاز 
وارتــفــاع أسعارها ثلاثة أضعاف..البطاطا 250 
لــيــرة الــبــنــدورة 200 طــوابــيــر وســاعــات طويلة 
للحصول على بضع لقيمات خبز أو حفنةٍ من 
سكر، الأمـــراض والأوبــئــة المنقرضة تظهر من 
جديد نتيجة الفقر والجوع والقمامة والتلوث..

الأدوية القلبية والدماغية والتنفسية والنفسية 
الطفلة  والسرطانية وأدويــة الأطفال مفقودة.. 
تقى ذات السنوات الخمس تموت في الباص 
بحضن والدتها على أبواب دمشق بعد مغامرة 
طويلة استمرت 18 ساعة من السفر والعرقلة 

المتعمدة على الحواجز لاسعافها..
إلــــى مــتــى هــــذا الــــحــــصــــار..؟ ســـــؤال يـــتـــردد على 
ألسنة المواطنين..كباراً وصغاراً                                                                            

ǧǧمراسل قاسيون

شــهــدت مــديــنــة حــلــب مـــؤخـــراً تــصــعــيــداً عــســكــريــاً 
ــيــــل  ــبــــرامــ وكــــــــــان إحــــــــــدى مــــظــــاهــــرهــــا ســـــقـــــوط الــ
ــبــــوع  ــيــــات خــــــال الأســ ــمــــروحــ ــــن الــ الـــمـــتـــفـــجـــرة مـ
الفائت سقط أكثر من /300/ ثلاثمائة شهيد في 
مدينة حلب في مناطق الحيدرية، مساكن هنانو 

ــ الانذارات ــ الشعار ــ طريق الباب.
في يوم واحد في منطقة الشعار وخلال قصفها 
بالبراميل سقط أكثر من /75/ خمسة وسبعون 

مدنياً ما عدا الجرحى.
فــــي مــــدرســــة )طـــيـــبـــة( بـــحـــي الانـــــــــــذارات طــمــأن 
الــســيــد مـــديـــر تــربــيــة حــلــب الإدارة والــمــعــلــمــيــن 
بــــأن الـــمـــدرســـة لـــن تــكــون مــحــل اســـتـــهـــداف ولــن 
يـــطـــالـــهـــا الــــقــــصــــف، وكـــــــان الــــــــــدوام فـــيـــهـــا نـــظـــامـــيـــاً 
ــيـــوم  ــاء الـ ــ ــيـــة حـــتـــى جــ ــتـــربـ وبـــمـــعـــرفـــة مــــديــــريــــة الـ
الـــمـــوعـــود وقــصــفــت بــــدون ســابــق إنـــــذار وأثــنــاء 

الدوام المدرسي، رغم عدم وجود مسلح واحد 
الــمــدرســة فسقط نتيجة القصف /4/ أربعة  فــي 
مــعــلــمــيــن و8 تــامــيــذ مـــاعـــدا الــجــرحــى وأعـــداهـــم 

بالعشرات.
إذا كان مواجهة الجماعات التكفيرية المسلحة 
أمراً مفهوماً وضرورياً باعتبارهم قوى ظلامية 
وترتكب  خارجية،  بمشاريع  بارتباطها  تجاهر 
ــاء شـــعـــبـــنـــا ومـــنـــهـــا عــمــلــيــات  ــ ــنـ ــ الـــفـــظـــائـــع بـــحـــق أبـ
القصف العشوائي بالهاون على مناطق مدنية 
فـــي الــعــديــد مـــن مــنــاطــق الـــبـــاد، وإذا كــــان دعــم 
الجيش العربي السوري في مواجهتها واجباً 
وطــنــيــاً، إلا أن مــا هــو غــيــر مــفــهــوم ومــرفــوض 
أن يتم ضرب مناطق آمنة عند محاربة هؤلاء 
أو اتباع سياسة العقاب الجماعي بحق مناطق 
تواجدهم، وغيرها من الأعمال التي التي تزيد 
مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن فـــي مــديــنــة حــلــب الــمــنــكــوبــة 

أصلًا بالحصار والبرد والجوع والظلام.

حلب بين قوى الإرهاب والقصف!؟
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ǧǧعبد الكريم سعيد

وبـــالـــفـــعـــل كـــــانـــــوا مــــبــــادريــــن لأداء دورهــــــم 
ومــن هنا فقد جــاء مــشــروع برنامج حزب 
الــعــام  للنقاش  الــمــطــروح  الشعبية  الإرادة 
لــيــضــع حصيلة عــمــل طــويــل مستند لــتــراث 
مازال رغم كل ما أصابه من تحاملٍ وتجنٍ 

وهــجــوم حــاقــد نــاصــعــاً، فمنذ إعـــان ميثاق 
الشرف للشيوعيين السوريين بدأت عملية 
رائــــدة وبــجــهــد الجميع لتضع الــنــقــاط على 

الحروف.
ــذا الـــمـــشـــروع  ــ وكـــــــان تـــتـــويـــجـــهـــا بـــصـــيـــاغـــة هــ
وأمــام كل من سيشارك في النقاش دوره 
فــي الاســتــفــادة مــن هــذه الفرصة فــي إغناء 

مشروع البرنامج.
الـــــــمـــــــاحـــــــظـــــــات  طــــــــــــــــرح  أن  أعــــــــتــــــــقــــــــد  ولا 
والــمــقــتــرحــات والــتــصــويــبــات يــحــجــب جهد 
المئات من الرفاق الذين أسهموا في إنجاز 
مشروع البرنامج،  لهم كل الشكر والتقدير.

وقد أحسنت مقدمة المشروع في التركيز 
على أن الممثل الحقيقي لمصالح الكادحين 

هو من يحوز على اعترافهم هم أنفسهم.
أما ملاحظاتي فهي أربعٌ:

الثالثة  الفقرة  الملاحظة الأولـــى فهي على 
في المقدمة وهذا نصها "وهو يعتبر نفسه 
وريـــثـــاً لــقــيــم وتــــراث كــل مــن حــركــة الــتــحــرر 
الوطني والحركة الشيوعية والثورية في 
ســوريــة وفــي العالم خــال الــقــرن العشرين 
واستمراراً لها" وأرى أن الكلام جنح إلى 
العاطفية "وهو يعتبر نفسه وريثاً" والأصح 

أن يكون: إنه يسعى ليكون وريثاً.
والــجــمــيــل أن مـــشـــروع الــبــرنــامــج اســـتـــدرك 
ذلـــك، وصــوبــه فــي آخــر الفصل الأخــيــر عند 
ــاء فـــيـــه "إن  ــ حـــديـــثـــه عــــن الـــــحـــــزب. الـــــــذي جــ
الـــحـــزب ســيــظــل يــســعــى كـــي يــكــون الــوريــث 
الحقيقي والشرعي لكل نضالات الثوريين 
والشيوعيين في سورية" وليس في العالم 

أجمع.
والملاحظة الثانية على المقدمة ما جاء في 
الثانية "والــتــي يعمل على تطبيقها  الــفــقــرة 

بشكل خلاق"
فما معنى بشكل خـــاق؟ والأدق أن يقال 

"بشكل صحيح أو شكل سليم"
والملاحظة الثالثة فهي على تعبير "الشرق 

العظيم" والذي ورد في أكثر من مكان.
فكيف يستقيم إعطاؤنا صفة العظيم لجزء 

من شعوب العالم، مع شعار "يا عمال العالم 
اتــــحــــدوا و يــــا أيـــتـــهـــا الـــشـــعـــوب الــمــضــطــهــدة 

اتحدوا"؟
وأين الشمال والغرب والجنوب؟

وأرى أن نبتعد عن مثل هذا التعبير، الذي 
ــــرق الأبــــيــــض،  ــعـ ــ لا يــخــتــلــف عــــن تـــعـــابـــيـــر "الـ
والدم الأزرق وألمانيا فوق الجميع وشعب 

الله المختار و..."
ــــرة حـــــول أول مــــا جـــاء  ــيـ ــ والـــمـــاحـــظـــة الأخـ

تحت عنوان "الرؤية":
)يـــنـــتـــصـــر فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف مــــن يــنــتــصــر 
معرفياً( إن هــذا الــكــام يحتاج إلــى تدقيق 
لأن الانتصار معرفياً لا يعني الانتصار في 
ساحات العمل والنضال إن لم يكن له حامل 
تنظيمي قادر على إنجازه فعلياً على أرض 

الواقع بين الجماهير ومعها...

مناقشات مشروعي  برنامج )الإرادة الشعبية( ونظامه الداخلي

ǧǧ محسن مسعود

إن الصدى والتفاعل الذي حققه حزب الإرادة 
الـــشـــعـــبـــيـــة ثـــبـــت أن نـــاشـــطـــيـــه تـــــواقـــــون لــلــعــمــل 
والنضال وتــجــاوز الأزمـــات، وتــاريــخ الأحــزاب 
الشيوعية مليٍء بالتحالفات من أجل الانتقال 

إلى مرحلة أكثر عدالة.
إن مـــشـــروع الــبــرنــامــج الـــــذي طــــرح للمناقشة 
اســتــكــمــالا لــمــا يــريــد الـــحـــزب مـــن حــيــث الــرؤيــة 
الـــعـــامـــة وتــطــبــيــقــا لـــشـــعـــار) الــشــعــب يـــريـــد ( لــذا 
يجب إن يكون شاملا في كل المجالات خاصة 
ــبـــــاد والــمــنــطــقــة  ــ ــــع الــــــــذي تـــعـــيـــشـــه الـ إن الـــــوضـ
)اســتــثــنــائــي ( إضــافــة إلـــى الــوضــع الاقــتــصــادي 
والاجــــتــــمــــاعــــي والــــفــــكــــري، مــــن الأزمــــــــة الــمــالــيــة 
ــيـــة الــــوطــــنــــيــــة، وطـــبـــيـــعـــة  ــلـ ــمـــحـ الــــعــــالــــمــــيــــة إلـــــــى الـ
المرحلة والــدفــاع عــن القطاع الــعــام والحقوق 
الــتــي حققتها الــطــبــقــة الــعــامــلــة، والــحــفــاظ على 
الدعم الاستهلاكي للمواطن وتوضيح المسألة 
ــيــــن وتـــمـــســـكـــهـــم  ــيــ ــيــــوعــ ــام الــــشــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــة ومـ ــ ــيـ ــ ــ ــــزراعـ ــ الـ
بــالــمــاركــســيــة اللينينية كــمــرجــعــيــة فــكــريــة وهــذا 
مــا يــمــيــز الــشــيــوعــيــيــن مــن حــيــث قــــراءة الــواقــع 
الظواهر من  الاجتماعي والتاريخي، وتحليل 

وجهة نظر ومصالح الطبقة العاملة وانتصار 
ذلك  ويعني  الاجتماعية،  والعدالة  الاشتراكية 
بالتغيير  ايــجــابــي  بشكل  الشيوعيين  مساهمة 

الذي يحصل. 
وبــالــنــســبــة لــلــوضــع الاســتــثــنــائــي الـــــذي تعيشه 
ــــي جــمــيــع  ــيــــة فـ ــــل الأزمـــــــــة الــــكــــارثــ ــــي ظـ ــــاد فـ ــبـ ــ الـ
المجالات لابد من إضافة برنامج الخروج من 
الأزمــة من حيث إزالــة الأسباب التي أوصلتنا 
إليها وإقــــرار بــرنــامــج مــا بعد الأزمـــة وبرنامج 

المصالحة الوطنية وتفعيلها بشكل جاد.. 
والخارجية  الداخلية  والمخاطر  التحديات  إن 
ــــى جــــهــــد كــبــيــر  ــ الــــتــــي تــــهــــدد الـــــوطـــــن تــــحــــتــــاج إلـ
ــــة، ومــــــن أجــــــل هـــذه  ــافـ ــ ــقـــــوى الـــوطـــنـــيـــة كـ ــ ــــن الـ مـ
الـــمـــواجـــهـــة الــجــريــئــة لابــــد مـــن تــجــديــد الــحــركــة 
الوطنية وتفعيل حوار وطني شامل للوصول 
إلـــــى حـــالـــة مــتــقــدمــة مــــع كــــل الــــقــــوى الــســيــاســيــة 
بــكــافــة الــطــيــوف عــلــى قــاعــدة الــثــوابــت الوطنية 
والاحـــتـــرام الــمــتــبــادل. بعيدين عــن الاقــصــاءات 

والتوصيفات والتسميات القديمة 
ــــدر ونــــهــــب مــــــوارد  ــهــ ــ ــاد والــ ــفــــســ ــة الــ ــاربــ إن مــــحــ
الـــدولـــة مــهــمــة وطــنــيــة ويـــجـــب أن تـــقـــوم حملة 
وطنية لمكافحة الفساد وأخلاقياته. إن ازدياد 

نحو مؤتمر شامل لحزب )الإرادة الشعبية( 
المعروف عن الشيوعيين في تعاملهم مع المجتمع أو مع بعضهم البعض ينطلقون من 
كونهم دعاة مجتمع إنساني جديد يساهمون في بنائه، لذلك يرفضون القيم الأخلاقية 
لمجتمع الاضطهاد والاستغلال والتبعية، يرفضون الخضوع للاستبداد أو السكوت على 

الضيم وعلى انتهاك الحقوق ويلتزمون بالحقيقة والدفاع عنها، يقدسون قيم العمل 
ويرتبطون بالشعب الكادح ويدافعون عن الحرية والعدالة والمساواة .

الـــمـــقـــاومـــة الــشــامــلــة ضـــد الــتــحــالــف الامــبــريــالــي 
والـــصـــهـــيـــونـــي والــــــوقــــــوف بــــوجــــه الـــســـيـــاســـات 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي هــــي جــــوهــــر قـــوى 
الــســوق والـــســـوء فــي بـــادنـــا، والــتــي تــزيــد من 
التبعية إلى الغرب الرأسمالي وتزيد من تدهور 
الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــاشـــي .كـــــل ذلـــــك يــــفــــرض عــلــى 
الــشــيــوعــيــيــن مــهــام جــديــة وأن يــلــعــبــوا دورهـــم 
الــحــقــيــقــي لــلــنــهــوض بــحــركــة الـــتـــحـــرر الــوطــنــي 
والتحررية  الوطنية  الــقــوى  وتوحيد صفوف 

كافة وفي مقدمتها وحدة الشيوعيين. 
إن اســـتـــعـــادة الــشــيــوعــيــيــن لــمــواقــعــهــم الــفــكــريــة 
والنضالية وإعادة الاعتبار لمنظومة الأخلاق 

الــشــيــوعــيــة تــمــكــنــهــم مـــن الـــعـــودة إلــــى الــشــرائــح 
الاجــتــمــاعــيــة وإلــــى الــطــلــيــعــة الــتــقــدمــيــة الــتــي لها 
الــمــصــلــحــة فـــي الــتــنــمــيــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة. 
إن وحــدة الشيوعيين تأتي من خــال الحوار 
ــــادق والــــشــــعــــور بـــالـــمـــســـؤولـــيـــة والابـــتـــعـــاد  ــــصـ الـ
ــــن الـــتـــكـــتـــات  ــــن بـــقـــايـــا الأزمـــــــــة والـــتـــخـــلـــص مـ عـ

والمحسوبيات ونفي الآخر. 
أتـــمـــنـــى لــمــؤتــمــركــم الـــنـــجـــاح ،ومـــنـــاقـــشـــة جــمــيــع 
ــا الــــمــــلــــحــــة الــــســــيــــاســــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــايــ ــقــــضــ الــ
ــــودة الـــحـــزب إلــى  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ومــــن أجــــل عـ
الــجــمــاهــيــر والــطــبــقــة الــعــامــلــة والارتـــقـــاء بالعمل 

التنظيمي نحو الأفضل والأرقى...

ملاحظات على مشروع البرنامج

وحدة الشيوعيين 
تأتي من خلال 

الحوار الصادق 
والشعور 

بالمسؤولية 
والابتعاد عن بقايا 

الأزمة والتخلص 
من التكتلات 

والمحسوبيات 
ونفي الآخر

بعد قراءتي الأولى لمشروع البرنامج تأكد لي أننا لسنا محكومين بالأمل فقط، بل 
نحن محكومون بالواقع الموضوعي الذي يتطلب بناء حركة ثورية جدية لمواجهة 
هذا الواقع والاستفادة منه، وكما قيل فإن هناك فرصة تاريخية عند الشيوعيين 

ليستفيدوا منها ويكونوا هم تلك القوة الثورية، وتتحول بالتالي عملية 
توحيدهم إلى إعادة بناء لحركتهم، وإذا لم يقوموا بذلك ستفوتهم تلك الفرصة، 

وسيكون هناك في الساحة أخيراً من سيعبر عن هذه الضرورة الموضوعية..



قاسيون ـ العدد ٦٣٣ الأحد ٢٢ كانون الأول ٢٠١٣   ملف )سورية ٢٠١٣(08

ǧǧمحمد الذياب
أعــلــن وزيـــر الــخــارجــيّــة الأمــريــكــي جـــون كيري 
عـــــن نــــيّــــة بــــــــاده لــــقــــاء مـــمـــثـــلـــيـــن مـــــن »الـــجـــبـــهـــة 
الإسلامية الــســوريــة«، التي تتكون من كبرى 
فــصــائــل الـــمـــعـــارضـــة الــمــســلّــحــة، عــلــى الأراضـــــي 
ــــة، كـــــ»جــــيــــش الإســــــــــــــام«، و»أحـــــــــــرار  ــــوريــ ــــســ الــ
الشام« و»ولــواء التوحيد« و»صقور الشام« 
وغــيــرهــا. وبــحــســب كــيــري فـــإن »جـــهـــوداً تُــبــذل 
في  المعتدلة  المعارضة  قــاعــدة  لتوسيع  حالياً 
ــارة مــنــه إلـــى أن  مــفــاوضــات جــنــيــف2«، فــي إشــ
الولايات المتّحدة ترى في تلك الفصائل قوىً 
»مــعــتــدلــة«، يمكن لــلــغــرب أن يــرعــاهــا، ويفسح 
الـــمـــجـــال لــمــشــاركــتــهــا فـــي جـــنـــيـــف2، إلــــى جــانــب 
ائــتــاف الــدوحــة، الــمــقــرّر مشاركته مسبقاً في 

المؤتمر المذكور.
ولـــيـــســـت هـــــذه هــــي الــــمــــرّة الأولـــــــى الـــتـــي تـــحـــدّد 
فــيــهــا أمـــريـــكـــا جـــهـــةً »مـــعـــتـــدلـــة«، يـــرعـــاهـــا الـــغـــرب، 
ففي منتصف شهر حــزيــران مــن الــعــام الحالي، 
عندما كان الأمريكيون يبحثون خطّة »لتسليح 
الـــمـــعـــارضـــة فـــي ســــوريــــة«، جــــرى اخـــتـــيـــار سليم 
إدريس، قائد أركان »الجيش الحر«، كمعارضة 
معتدلة، أمريكياً، ينبغي ضمان وصول السلاح 
إليها. وفي كلتا المرّتين كانت »جبهة النصرة« 
هـــي جــمــلــة الــمــقــارنــة، كــطــرف مــتــشــدّد، بالنسبة 
إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد إدراجها على 
قائمة الإرهاب الأمريكية، قبل نحو عام ونصف. 

ــة« بالمعتدلة،  إلا أن وصـــف »الــجــبــهــة الإســامــيّ
ــــأن مــقــيــاس  قـــطـــع الـــطـــريـــق عـــلـــى كــــل الـــشـــكـــوك بـ
الإدارة الأمريكية، بمسألة الاعتدال أو التشدّد، 
ــيــــة الأيـــدلـــوجـــيـــة،  لا يـــجـــري عــلــى أســـــاس الأرضــ
أو مــمــارســات هــذا التنظيم أو ذاك، بــل بقدرته 
غــرار  تمثيل مصالحها على الأرض، على  على 
الأنظمة العربية »المعتدلة«، فالسعودية وقطر، 
على سبيل المثال أنظمة معتدلة، من وجهة نظر 
الأمريكيين، بالرغم مــن أنهما بــالــذات مــن يدعم 
»جــبــهــة الـــنـــصـــرة« إلــــى جـــانـــب »الــجــيــش الــحــر« 

و»الجبهة الإسلامية« وغيرهما.

»الإخوان« والقاعدة:                             
وحدة »التشدّد والاعتدال«

يأخذ نجم »الجيش الحر« بالأفول شيئاً فشيئاً، 
فــــي الـــخـــطـــاب الأمــــريــــكــــي، لـــيـــأخـــذ مـــعـــه ائـــتـــاف 
ــلـــت الأزمـــــــة الـــســـوريـــة فــي  ــــة. فــكــلــمــا دخـ ــــدوحـ الـ
على  المدعومة  الجهات  تتغيّر  منعطف جديد 
الأرض، فمع انتفاء إمكانية التدخّل العسكري 
فــي ســوريــة، لمصلحة الــحــل الــســيــاســي، انتقل 
ــــى  ــــول إلـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــــطـ ــــل مـــــــن مــــجــــلــــس إسـ ــقـ ــ ــثـ ــ مــــــركــــــز الـ
ائتلاف الدوحة، بقرارٍ من هيلاري كلينتون، 
قــبــل نــحــو عـــام. ومـــع الــوصــول إلـــى استحقاق 

ــكــــي يــنــصــبّ  ــيـــز الأمــــريــ ــتـــركـ جــــنــــيــــف2، أصــــبــــح الـ
أكثر فأكثر على مسلّحي الداخل، الأكثر نفوذاً 
أعـــاق سياسيو الائــتــاف  على الأرض، بعدما 
مــســار الـــحـــلّ، مـــن خــــال مــزايــداتــهــم الــمــتــكــرّرة 
على معلمهم الأمريكي، من رفض الذهاب إلى 
جنيف، إلــى وضــع الشروط التعجيزية مقابل 
انــعــقــاده. الأمــــر الــــذي دفـــع الـــولايـــات المتحدة 
ــــى مـــحـــاولـــة تــمــثــيــل مــســلّــحــي الــــداخــــل بــــدون  إلـ

وساطة، أو بأقل وساطة ممكنة.
وبالرغم من تبدل الأدوات الأمريكية المستمر، 
ــــان عـــلـــى درجــــــــة عـــالـــيـــة مــن  ــــرفـ يـــبـــقـــى هــــنــــاك طـ
الثبات، كما يظهر مجرى الأحداث، الأول: هو 
الإخــوان المسلمين، الذين شكّلوا نسبة عالية 
من مجلس إسطنبول، ثم من ائتلاف الدوحة، 
والــــيــــوم مــــن مـــكـــوّنـــات »الـــجـــبـــهـــة الإســـامـــيـــة«، 
وبالأخص في »الألــويــة«، )الإســام في ريف 
ــيـــد فــــي حــــلــــب(. أمـــــا الـــثـــانـــي :  ــتـــوحـ دمـــشـــق والـ
ــقـــاعـــدة، مــمــثــلــة بــتــنــظــيــمــاتــهــا الـــثـــاثـــة في  فــهــو الـ
سوريّة، النصرة وداعــش والكتيبة الخضراء. 
وبــالأخــص »جبهة النصرة«، التي لم يتوقف 
عنها الدعم الخليجي، القطري بشكل أساسي، 
بضوء أخضر من الولايات المتّحدة. وحقيقة 
الــعــاقــة الـــتـــي تــجــمــع مـــا بــيــن هـــذيـــن الــطــرفــيــن، 
»الــمــتــشــدّد-الــمــعــتــدل« أمــريــكــيــاً، هــي فــي أنهما 
من  يصنع  فالمتشدّد  بــعــضــاً،  بعضهما  يكملان 

الآخر معتدلًا، والعكس صحيح.

سوريون.. أم أغلبية ـ وأقلية!

»التشدّد ـ الاعتدال« في قاموس أمريكا

أخذ هذا التضليل اتجاهات متعددة، ساهم إلى حد كبير في استحداث وتعميق 
الاستقطاب المشوه في المشهد السوري، الأمر الذي ساهم في تعقيد الموقف، 

وفي تشويه الوعي الجمعي السوري أكثر فأكثر، تشويهاً طال حتى قضية 
الانتماء الوطني، حيث يتم تغطية هذا الرباط التاريخي المقدس بستارة من 

الدخان الكثيف من خلال الحديث عن ما يتعرض له كل »مكوّن« على حده.. فتارة 
هي قضية مسيحيين ومرة أكراد.. ومرة هي قضية سنة أو قضية علويين، مرة 

هؤلاء مستهدفين، ومرة أولئك، كل حسب موقعه وموقفه الافتراضي الذي 
يحدده دجّالو الإعلام في الصراع الجاري، لتغيب في ظل هذه البروباغندا القضية 

السورية باعتبارها قضية واحدة، قضية الكل السوري.

ǧǧرمزي السالم

المأساة الراهنة امتدت أفقياً وعمودياً إلى 
كل البنية المجتمعية السورية إما اعتقالًا أو 
قتلًا او خطفاً أو تهجيراً أو تدميراً للمنازل 
وتـــشـــريـــداً أو جـــوعـــاً أو بــــــرداً، ولــــم تستثن 
أحداً، لتؤكد مرة أخرى ما هو مؤكد أصلًا، 
ومــا هو ثابت تاريخياً من خــال الممارسة 
– ومــا هــو معلل معرفياً مــن خــال التحليل 
ــيــــر الــــمــــشــــتــــرك لــكــل  ــمــــصــ الــــمــــنــــطــــقــــي عــــلــــى الــ
السوريين، وبالتالي فإن ثقافة التظلم التي 
تروّج من بعض النخب السياسية والثقافية 
ـــأنّ هـــذه الــجــهــة أو تــلــك هي  والإعـــامـــيـــة وكــ
إمــا جهل بالوقائع،  وحــدهــا المستهدفة هــو 
أو اجتزاء للحقيقة يقصد منه تعقيد الموقف 
أكــثــر فــأكــثــر، والــتــغــطــيــة عــلــى جــوهــر الأزمـــة 

التي تمر بها البلاد وسبل حلها.

 دروس من التاريخ 
تــقــول التجربة الــتــاريــخــيــة، إنــه رغــم تمظهر 
الوضع بأنه وصل إلى الحضيض الغرائزي 
فــي ظــل التناقضات المشوهة التي تفرض 
عــلــى الـــوعـــي الاجــتــمــاعــي فـــي هـــذه الــمــرحــلــة 

التاريخية أو تلك، فإن تناقضات هذا الواقع 
نفسها، وحاجات الناس تنتج الحل، وتنتج 
الضمير الجمعي الذي قد يتكثف بهذا الرمز 
الوطني أو ذاك، بهذه الجهة السياسية أو 
الكامن على  تلك، ليظهر الوعي الاجتماعي 
ــــي أبـــهـــى صـــــــوره، ويـــطـــيـــح بــكــل  حــقــيــقــتــه وفـ
الــــوعــــي الــــزائــــف الــــــذي حــــــاول تــســويــقــه مــن 
التاريخي على طريقة  التطور  يتعاطى مع 

البصّارات، وبالملموس :
»يــوم أبلغ الجنرال غــورو فــارس الخوري 
أن فـــرنـــســـا جــــــــاءت إلــــــى ســـــوريـــــة لـــحـــمـــايـــة… 
ــــارس  ــــن فــ ــا كـــــــان مــ ــمــ مـــســـيـــحـــيـــي الــــــشــــــرق، فــ
ــــوي في  الـــخـــوري إلا أن قــصــد الــجــامــع الأمـ
يـــــوم جــمــعــة وصـــعـــد إلـــــى مـــنـــبـــره وقـــــــال: إذا 
كــــانــــت فـــرنـــســـا تــــدعــــي أنــــهــــا احـــتـــلـــت ســـوريـــة 
المسلمين،  مــن  المسيحيين  نــحــن  لحمايتنا 
فأنا كمسيحي من هذا المنبر أشهد أن لا إله 
إلا الله فــأقــبــل عليه مصلو الــجــامــع الأمـــوي 
وحـــمـــلـــوه عـــلـــى الأكــــتــــاف وخــــرجــــوا بــــه إلـــى 
ــاء دمـــشـــق الـــقـــديـــمـــة فــــي مــشــهــد وطــنــي  ــيــ أحــ
تذكرته دمشق طويلا وخرج أهالي دمشق 
المسيحيون يــومــهــا فــي مــظــاهــرات حــاشــدة 
مــأت دمــشــق وهــم يهتفون لا إلــه إلا الله« 

ــنــــهــــض مـــــــارد  ــــي آخـــــــــر يــ ــنــ ــ ــهــــد وطــ وفـــــــــي مــــشــ
الــوعــي الــوطــنــي الــتــاريــخــي مــن رحــم الأزمــة 
الــتــي عصفت بــالــبــاد إبـــان حــكــم الاستعمار 
الفرنسي وذيوله المحليين على لسان قائد 
ــلـــطـــان بـــاشـــا  ــيــــوش الـــــثـــــورة الــــســــوريــــة سـ جــ

الاطرش:
»يـــا بــنــي وطــنــي: لــيــس لــكــم بــعــد الآن، على 
اخــتــاف الــمــذاهــب والــفــئــات. إلا عــدو واحــد 
هـــو الــحــكــم الــعــســكــري الــجــائــر والاســتــعــمــار 
الأجــــنــــبــــي، فــــانــــفــــروا إلــــــى إنـــــقـــــاذ الـــــبـــــاد مــن 
أوضــــاعــــهــــا الـــســـيـــئـــة، وارفـــــعـــــوا عـــلـــم الاتـــحـــاد 
والــتــضــامــن والــتــضــحــيــة. إن حــركــتــنــا الــيــوم 
هي حركة مقدسة، غرضها المطالبة بالحرية 
والاســــتــــقــــال وضــــمــــان حـــقـــوق الــــبــــاد عــلــى 
مبدأ سيادة الأمة. فليتحد الدرزي والسني 

ــــاداً  ــــحـ والــــعــــلــــوي والـــشـــيـــعـــي والـــمـــســـيـــحـــي اتـ
القومي  وثيقاً. وليؤلف بين قلوبنا الإخـــاء 
ومحبة الوطن، ولتكن إرادتنا إرادة حديدية 

واحدة«

الآن هنا، سورية مرة أخرى!
ــلــــيــــات الــــــــنــــــــزوح، أو الـــتـــهـــجـــيـــر  فــــــي ظــــــل عــــمــ
الـــجـــمـــاعـــي وفــــــي وقــــــت كــــــان أمـــــــــراء الـــفـــتـــنـــة، 
يـــصـــرون عــلــى تــقــســيــم الـــنـــاس مـــلـــاً ونــحــاً 
كان للسوريين فلسفتهم الأخرى، التي تعبر 
عن النزوع الوطني والإنساني في الثقافة 
الـــســـوريـــة، فـــــالأرض الــســوريــة هـــي مــلــك كل 
السوريين، وكان أن لقي ابن حلب أماناً في 
اللاذقية، و ابــن ديــر الــزور راح يستقر في 
القامشلي، وكذلك ابن درعا في جبل العرب، 

ولـــم تنجح كــل مــحــاولات إثــــارة الــفــتــن على 
أســاس طائفي أو قومي أو ديــنــي، واليوم 
مـــع تــحــديــد مـــوعـــد انــعــقــاد الــمــؤتــمــر الـــدولـــي 
لحل الأزمة السورية ـ يتصاعد الحديث عن 
مــا يسمى بــالــمــكــونــات، وكـــأن كــل » مــكــوّن« 
لــــه مــشــكــلــة خـــاصـــة يــمــكــن حــلــهــا بـــمـــعـــزل عــن 
ــــاس يــــدأب البعض  ــــر، وعــلــى هـــذا الأسـ الآخـ
على اتهام المهجرين بتفجير الأوضــاع في 
بعض المناطق التي استقروا بها، كل ذلك 
تــحــضــيــراً لـــحـــلٍّ مـــشـــوّه ومـــلـــغـــوم قـــائـــم على 
أساس هذه الانتماءات، ولايغير في حقيقة 
هــذه المحاولات حديث بعض الــوعّــاظ عن 
الأخــوة، فالأخوة عند هؤلاء تطرح كبديل 
ــــســـــوري شـــعـــبـــاً واحــــــداً  عــــن كـــــون الـــشـــعـــب الـ

تاريخاً ومصيراً.   

للمرّة الثانية، يرد 
وصف »معارضة سوريّة 

معتدلة« على لسان 
المسؤولين الأمريكيين. 

المرّة الأولى أشير 
بالوصف إلى رئيس 

أركان »الجيش الحرّ« 
سليم إدريس، قبل نحو 

نصف عام، وهذه المرّة 
جاء الوصف على لسان 

وزير الخارجيّة جون 
كيري، ليشير عبره إلى 

»الجبهة الإسلامية 
السورية«، القريبة من 

القاعدة فكراً وممارسةً. 
وليؤكّد من خلال ذلك 

على أن »الاعتدال« في 
القاموس الأمريكي، ليس 

سوى تمثيل المصالح 
الأمريكية.. على غرار 

»الأنظمة العربية 
المعتدلّة«

لعبت وسائل الإعلام، وما تزال تلعب دوراً تضليلًا في الأزمة السورية منذ البداية، بغض النظر عن الخندق التي وقفت فيه خلال مراحل هذه الأزمة.
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عرفات للميادين: 
تشاؤم »فابيوس« يعني أن ما يريده وأنصاره الغربيون لن ينجح في »جنيف«

أجرت قناة الميادين مساء الأحد 2013/12/15 حواراً عبر 
الأقمار الصناعية مع الرفيق علاء عرفات، أمين حزب الإرادة 

الشعبية، للوقوف على آخر التطورات الخاصة بتحضيرات 
المؤتمر الدولي حول سورية في جنيف، ومواقف مختلف 

الأطراف من ذلك.

مؤتمر  نجاح  إزاء  فرنسي  تشاؤم  اليوم  هناك   •
جنيف2، بداية كحزب إرادة شعبية هل تشاركون 
هذا  عن  رؤيتكم  عن  وماذا  النظرة  هذه  في  فرنسا 

المؤتمر؟
أنــا سعيد جــداً بتشاؤم السيد فــابــيــوس، لأن هذا 
الــتــشــاؤم يــعــنــي أن مــا يــريــده فــابــيــوس وأنــصــاره 
الغربيون لن ينجح في مؤتمر جنيف. كنا قد قلنا 
منذ البداية بأن مؤتمر جنيف لن يتم فيه تسليم 
السلطة للمعارضة المسلحة، كما قلنا إن الأمور لن 
تستمر في سورية من حيث إدارة النظام للوضع 
ــقـــة، ســيــكــون  ــابـ ــة بــنــفــس الـــطـــريـــقـــة الـــسـ فــــي ســــوريــ
هناك شــيء جــديــد، وأعتقد أن الأمـــور تسير بهذا 
الاتــــجــــاه. جــنــيــف2 لـــن يــنــتــج عــنــه مـــا يـــريـــح تــمــامــاً 
الــمــعــارضــة الــخــارجــيــة كــمــا أنـــه لـــن يــكــون كــمــا كــان 
يــريــده أو يــتــصــوره الــنــظــام، سيكون هــنــاك شيء 

ثالث، وحل وسط بين المسألتين.

أن  على  قــادرة  غير  المعارضة  اليوم  علاء  سيد   •
شهر  سوى  يبق  لم  وأنه  سيما  لا  جنيف،  إلى  تذهب 
على  بعد  قادرة  غير  هي  الاجتماع،  هذا  موعد  حتى 
كحزب  موحد،  غير  وحتى  موحد  بوفد  لا  الذهاب 
الإرادة الشعبية اليوم ماذا عن مشاركتكم في هذا 
وبالتالي  الآن  المعارضة  وضع  عن  وماذا  المؤتمر، 

كيف ستذهب؟
أعــتــقــد أن الأنــســب لــلــمــعــارضــة الــســوريــة أن تــشــارك 
في جنيف بأكثر من وفــد، بعض الأطــراف الدولية 
والأمــــــم الــمــتــحــدة تــصــر عــلــى أن يـــكـــون هـــنـــاك وفــد 
مـــوحـــد، وهــــــذا  فـــي مــنــتــهــى الـــصـــعـــوبـــة، لأن الــقــوى 
السياسية التي يمكن أن تتمثل فــي مؤتمر جنيف 
مــخــتــلــفــة جـــــداً مـــن حــيــث الـــبـــرامـــج والأهــــــــداف، ومــن 

حيث مقاربتها للأزمة ومن حيث مقاربتها للحلول، 
وفي نهاية المطاف سيتم إيجاد حل لهذه المسألة، 
لا أعـــرف مــا هــو، ولــكــن أعتقد أن الــقــوى المختلفة 
تعمل على إيجاد حل لهذه المشكلة. مؤتمر جنيف 
ســيــعــقــد بــكــل الأحــــــوال وســيــعــقــد مـــن أجــــل أن ينجز 
مـــهـــام أســـاســـيـــة. مـــن حــيــث الــمــضــمــون، فــيــمــا أعــتــقــد، 
وهـــي أولًا إنــهــاء الــتــدخــل الــخــارجــي ووقــــف العنف 
وإطلاق العملية السياسية، لا بديل عن هذه القضايا 
في مؤتمر جنيف. أما من حيث الحضور، فإذا كانت 
قــــوى الــمــعــارضــة الــخــارجــيــة والـــمـــعـــارضـــة المسلحة 
غير قادرة أن توجد تمثيلًا لها فأعتقد أن الأطراف 
الــداعــمــة لــهــا ســتــكــون مــضــطــرة لــدفــعــهــا لــلــذهــاب إلــى 
جنيف بكل الظروف، ليس هنالك من مخرج أمامها، 
ــارج الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي  وإلا ســتــكــون خــ
ســتــخــرج نــهــائــيــاً مــن الــمــعــادلــة الــســوريــة. المعارضة 
والأطــــــراف الــداعــمــة لــهــا ســيــكــون وضــعــهــا عــلــى هــذا 
الـــشـــكـــل، ولا أعـــتـــقـــد أن الأطــــــــراف الـــداعـــمـــة ســتــقــبــل 
بمثل هذه الحالة، في نهاية المطاف ستذهب جميع 
الأطراف إلى مؤتمر جنيف، هي مضطرة إلى ذلك، 
والآن تـــجـــري تــــجــــاذبــــات ومـــــحـــــاولات تــحــضــيــرات 

وتحسين وضــع وتحسين موقف من أجــل حضور 
هـــذا الــمــؤتــمــر  عــســى ولــعــل أن تستطيع أن تحقق 
أقــصــى مـــا تـــريـــد. لــقــد أصــبــح مـــن الـــواضـــح أنـــه ليس 
هناك حل عسكري  للأزمة السورية، لذلك فإن كل 
ذلك العمل الذي يجري في إطار تحضيرات العمل 
المسلح والتحالفات الجديدة وإيجاد قوى جديدة 
لا قيمة له، فمع بدء مؤتمر جنيف ستذهب الأمور 
الــحــل السياسي والــعــمــل العسكري سينزل  بــاتــجــاه 
مـــســـتـــواه ولــــن يـــكـــون أمـــــام حــمــلــة الـــســـاح مـــن حل 
إلا الــذهــاب إلــى الحل السياسي أو أنهم سيكونون 

خارج المعادلة بمختلف أشكال هذا الخروج.

وتحديداً  الأطراف  كل  أن  حدثتني  علاء  أستاذ    •
أم  مسيرة  سواء  المؤتمر  إلى  ستذهب  المعارضة 
عما  ومــاذا  ــراف،  الأط هذه  هي  من  ولكن  مخيرة، 
الشعبية  الإرادة  حزب  عن  تحديداً  أمريكا  تقوله 

وأنه يجب أن يذهب في وفد مع وفد النظام؟
أولًا مـــا يــتــعــلــق بـــحـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة، هـــو حــزب 
مــعــارض شـــارك فــي الــحــكــومــة عــلــى أســـاس أنــهــا كانت 
خـــطـــوة بـــاتـــجـــاه إيـــجـــاد حــكــومــة وحـــــدة وطـــنـــيـــة، نحن 

رفــعــنــا شــعــار إيــجــاد حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة مــنــذ وقــت 
مــبــكــر وكـــــان ذلــــك فـــي أواخــــــر عــــام ٢٠١١ لــحــل الأزمــــة 
السورية سلمياً وعبر الحوار. إن دخول هذه الحكومة 
لا يعني أننا غيرنا مواقعنا، نحن مــن حيث البرنامج 
ومن حيث السلوك نعارض النظام سياسياً واقتصادياً 
واجتماعياً، ونعمل على ذلك ولكننا من حيث الأدوات 
نتبنى أدوات الــعــمــل الــســيــاســي الــســلــمــي. الأمــريــكــيــون 
يريدون حشرنا في خانة النظام وأن نحضر مؤتمر 
جنيف في وفد النظام، وهذا لا يناسبنا، لأن برنامجنا 
بحال حضورنا بوفد النظام سيكون طرحنا له جزئياً، 
أمـــا إذا حــضــرنــا فــي وفـــد الــمــعــارضــة فــســيــكــون طرحنا 
لهذا البرنامج طرحاً كلياً، لذلك نحن نعتقد أن موقعنا 
الطبيعي هو ضمن وفد المعارضة. أما بالنسبة للشق 
الثاني مــن الــســؤال بمن أقصد كــل أطـــراف المعارضة، 
فـــأنـــا أقـــصـــد الائــــتــــاف إن بـــقـــي مـــــوجـــــوداً إلـــــى مــؤتــمــر 
جـــنـــيـــف، أو بـــديـــلـــه إذا كـــــان الأمــــريــــكــــيــــون وحـــلـــفـــاؤهـــم 
حــاولــوا اســتــبــدالــه، وأقــصــد أيــضــا هيئة التنسيق وهي 
بطبيعة الحال تعلن أنها ستذهب، وبالتالي التمثيلات 
العسكرية لــائــتــاف وحــلــفــائــه، ســـواء ضــمــنــاً أو كــانــوا 

بعيدين عنه، سيكونون ممثلين في المؤتمر.

أجرت قناة المنار مساء الثلاثاء 2013/12/17 لقاءً عبر 
الأقمار الصناعية مع الرفيق عصام حوج، أمين مجلس حزب 

الإرادة الشعبية، حول أسباب وآفاق ما يجري من حصار يفرضه 
المسلحون على عشرات آلاف المواطنين السوريين في منطقة 

عفرين في شمال سورية.

أعداداً  تحوي  بكاملها  منطقة  بمعاقبة  مسلحين  قيام  سبب  ماهو   •
كبيرة من الأكراد، وهي منطقة عفرين؟

أولًا، للتدقيق حزب الإرادة الشعبية هو حزب وطني سوري وليس 
حزباً كردياً )كما ظهر على شاشتكم(، وهو يعمل على جميع الأراضي 

والمناطق السورية.
ثــانــيــاً، بــخــصــوص مــا يــجــري فــي عــفــريــن، لاشـــك أنـــه جـــزء مــن المشهد 
السوي العام في ظل الأزمة الشاملة التي تمر بها سورية. وما يجري 
ــالـــم، تــقــوم بـــه الــجــمــاعــات الــتــكــفــيــريــة  فـــي عــفــريــن هـــو حــصــار جــائــر وظـ
المسلحة، وإن هــذا الحصار تــرك تأثيرات سلبية كبيرة على الوضع 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي والمعاشي للمواطنين هــنــاك، والـــذي يفوق 
عــددهــم مــع الــوافــديــن نــصــف مــلــيــون شــخــص، وقـــد أدى هـــذا الــحــصــار 

الظالم إلى ارتفاع هائل في أسعار المواد التموينية وفقدانها.
•  هناك معارك في الحسكة بين الجماعات التكفيرية والأكــراد، وفي 
الــرقــة ومــنــاطــق أخــــرى، لــكــن لــمــاذا هـــذا الــحــصــارعــلــى هـــذه الــمــديــنــة مع 

شــعــب بــأكــمــلــه، هـــل هـــنـــاك مــخــطــط مــمــنــهــج لــــدى الـــجـــمـــاعـــات الــمــســلــحــة 
يستهدف الأكراد بالتحديد؟

أعتقد أن القصد من سلوك الجماعات التكفيرية المسلحة ليس الأكراد 
ــادة الــتــوتــر وضــــرب النسيج  ــ تــحــديــداً، الــقــصــد هــو إثــــارة الــفــوضــى وزيـ
الوطني السوري ككل، المشكلة ليست مشكلة أكراد فقط أو مشكلة هذا 
المكون أو ذاك من مكونات الشعب السوري، بل هي مشكلة سورية 
عامة. وتقصد الجماعات التكفيرية المسلحة بذلك، إيصال سورية إلى 
أحــد أمــريــن: إمــا التأسيس للتفتيت والتقسيم، أو الــوصــول إلــى حالة 
»الدولة الهشة« تنفيذاً للمشاريع الدولية التي تخص المنطقة، والتي 

تعمل على إعادة رسم خريطتها بما يتوافق مع استراتيجياتها.
• لكن لماذا هذا التعتيم الإعلامي حول هذه المدينة والحصار الموجود، 
من  تعاني  أخرى  مناطق   عن  تتحدث  ربما  الإعلام  وسائل  من  فالكثير 
الآن،  حتى  الإعــام  وسائل  عن  غائبة  عفرين  لكن  والتضييق،  الحصار 

والحصار مستمر عليها منذ مدة سنة تقريباً؟
أعتقد أن أجندة وسائل الإعــام- كإعلام البترودولار- والتي تخدم 
كـــلٌ مــنــهــا جــهــة مــعــيــنــة، تــتــضــمــن إغـــفـــال بــعــض الــقــضــايــا إرضـــــاءً لــأتــراك 
تـــحـــديـــداً، لا ســيــمــا وأن تــركــيــا تــســاهــم بــهــذا الــحــصــار عــلــى عــفــريــن من 
جهة حــدودهــا، وربــمــا تتجاهل هــذه الوسائل الإعلامية قضية عفرين 
لكي تتجنب إحـــراج حلفائها الأتــــراك ومــن يـــدور فــي فلكهم فــي تنفيذ 

السياسات المتعلقة بسورية.

 الأمريكيون يريدون حشرنا في خانة النظام 
وأن نحضر مؤتمر جنيف في وفد النظام 

وهذا لا يناسبنا
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سورية  في  السلمي  التغيير  كلمة  أن  يبدو   •
أصبحت شيئاً يشبه الحلم البعيد، هل تعتقدون 

بأن الحل السلمي ما يزال قائماً؟
ــــهــــت إلــــــــى أن  ــبّ ــنــ عــــــفــــــواً يــــجــــب أن تـــــكـــــون قــــــد تــ
ــلـــمـــي« مـــرتـــبـــطـــة بــالــتــغــيــيــر، أي أن  كــلــمــة »الـــسـ
»اللاسلمي« يعني اللاتغيير، بل وحتى العودة 
إلى الوراء، أي أن التغيير هو تقدّم إلى الأمام 
أي تغيير »تقدمي«، وبالتالي فقد أثبتت تجربة 
التاريخ بأن كل التغييرات التقدمية جرت عملياً 
بــشــكــل ســلــمــي، وإذا جــــرت »افــــتــــجــــاءات« إلــى 
الوراء خلال مسيرة هذه الخطوات التاريخية 
التي تمت سابقاً فقد جــرت مــن جانب العدو، 
ولـــيـــس مـــن جـــانـــب أصـــحـــاب بـــرنـــامـــج الــتــغــيــيــر. 
فبرنامج التغيير الحقيقي لا يمكن إلا أن يكون 
سلمياً، وهو يصبح غير سلمي بقدر ما يقوم 

العدو بإجراءات غير سلمية.

• ومن هو العدو الآن في الحالة السورية؟
العدو اليوم في حالتنا السورية هو كل قوى 
الـــفـــاشـــيـــة الــــجــــديــــدة. أوروبـــــــــا شـــهـــدت الــفــاشــيــة 
القديمة، وهي مرحلة تاريخية معروفة سُمّيت 
ـــ»الـــطـــاعـــون الأســــــــود«، وتــحــالــفــت ضـــدهـــا كل  بـ
القوى العاقلة في العالم، في الشرق والغرب، 
ــقــــد أن مــــوقــــف الـــــــــدول الــــتــــي وقــــفــــت فــي  ــتــ وأعــ
وجــــه الــفــاشــيــة فـــي حــيــنــهــا كــــان صــعــبــاً، لــدرجــة 
بأنها عندما اضطرت لوضع يدها بيد عدوها 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، جـــرى  ــ ــــحـ الــــتــــاريــــخــــي، أي الاتـ
اتــهــامــهــا مـــن داخــلــهــا بــأنــهــا أصــبــحــت شــيــوعــيــة. 
ــقــــد أن بــــعــــض الـــــقـــــوى فـــــي الـــــغـــــرب بـــــدأت  ــتــ أعــ
تفهم الــيــوم بــأن هناك فاشية جــديــدة صاعدة، 
والفاشية لا تعني فقط قطع الـــرؤوس وأكــل 
الــقــلــوب، بــل هــي مــوقــف ســيــاســي واجــتــمــاعــي. 
المؤتمر  فــي  وبحسب تعريف »ديــمــيــتــروف« 
السادس للكومنترون فهي شكل الحكم الأشد 
رجعية لقوى الرأسمال المالي، وحينما نتكلم 
عن التنظيمات الإسلامية التكفيرية المتطرفة 
ــــرة رأس الـــمـــال  ــــل أســ فـــهـــي تـــوجـــد عــمــلــيــاً داخــ
ــــضــــاف إلـــيـــه الـــيـــوم  ــالـــمـــي، والــــــــذي يُ ــعـ الـــمـــالـــي الـ
كلمة »إجـــرامـــي« بكل استحقاق لأن الأبــحــاث 
ــــة ومــــراكــــز  ــيـ ــ ــــدولـ الاقــــتــــصــــاديــــة والــــســــيــــاســــيــــة الـ
الأبحاث تتحدث عن أن 30% من دورة رأس 
الـــمـــال الــعــالــمــي هـــو رأســـمـــال إجـــرامـــي مــرتــبــط 
بتجارة السلاح والدعارة والمخدرات، ولذلك 
ــقــــوى  ــلـــبـــيـــة الــ فـــــــإن هـــــــذه الـــتـــنـــظـــيـــمـــات تـــنـــفـــذ طـ
الأشـــد رجــعــيــة فــي الــمــراكــز الــغــربــيــة، ومـــن هنا 
ــيــــف يــــجــــري الــــصــــراع  نـــفـــهـــم لــــمــــاذا تــســتــمــر وكــ
فــي الأوســــاط الغربية وكــيــف يــجــري التخبّط 

بداخلها حيال الأزمة السورية.

• إلى أي مدى يتحمل النظام قسطاً في الحد من 
عملية التغيير، لا سيما وأن التقارير التي تصل 
للجهد  العسكري  المنحى  أن  إلى  تشير  اليوم 
يذهب  بأنه  يبدو  السورية  القوات  من  المبذول 
باتجاه عمليات غاية في القساوة والعشوائية 
في  والركام  الحطام  مشاهد  إلى  يضيف  بشكل 
النظام  أن  تعتقد  هل  جديدة؟  مشاهد  سورية 
تعتبر  التي  الوضعية  هــذه  ينهي  أن  ينوي 
عسكرية  عمليات  عبر  الزجاجة  عنق  بمثابة 

البراميل  الأمر استخدام  لو اقتضى  حاسمة حتى 
وقصف مناطق المدنيين ليصل إلى جنيف وهو 

يمتلك أوراق قوية؟
لــقــد وجّـــهـــت لـــي ســـؤالـــيـــن، الـــســـؤال الأول: كم 
يــتــحــمــل الــنــظــام مـــن مــســؤولــيــة؟ الــنــظــام حتماً 
ــة  ــ ــــروريـ ــــضـ تـــــأخـــــر فــــــي إجــــــــــــراء الإصــــــــاحــــــــات الـ
وتــأخــر الاســتــحــقــاق الــمــطــلــوب، وهـــذا واقـــع لا 
يــجــوز إنـــكـــاره. وأصــبــح جـــزء هـــام مــن الــنــظــام 
يعترف بذلك، ولقد أدى هذا التأخير إلى زيادة 
ــيـــة الــمــنــاســبــة للتدخل  الاحـــتـــقـــان وخــلــق الأرضـ
الـــخـــارجـــي والانـــفـــجـــار الـــداخـــلـــي وهــمــا عــامــان 
تـــــداخـــــا مـــــع بـــعـــضـــهـــمـــا الــــبــــعــــض. لــــقــــد أســـمـــيـــت 
النظام في سورية بـ»بطل الفرص الضائعة«، 
فــإذا أردنــا أن نعدّ الفرص التي ذهبت من يد 
النظام منذ انفجار الأزمة وما قبله، فلن تكفي 
أصابع اليدين لتعدادها. نحن في حزب الإرادة 
الشعبية أصــدرنــا بياناً في 25 شباط من عام 
2011، أي قبل بدء الأحداث بأسبوعين عملياً، 
وطرحنا برنامجاً لتفادي الدخول في الأحداث 
وتجنّب الإنفجار، وهــذا البرنامج هو برنامج 
سياسي واقتصادي واجتماعي، ولكن لا حياة 
لمن تنادي مع الأسف الشديد. وقد اتضح بعد 
فترة بأنه لو تم الأخــذ بهذه الإجـــراءات التي 
طرحناها، لكان من الممكن تجنب الدخول في 
الأزمة. ولهذا السبب أقول بأن النظام هو بطل 
الفرص الضائعة، ولكنه على الأقل يعترف بأنه 
أضاع فرصة بعد فواتها، أي أن هناك نوعاً من 
الانــتــقــاد الـــذاتـــي، ولــكــن مــا نــفــع هـــذا إذا لــم يتم 

الأخذ بالإجراءات نفسها فيما بعد؟
أريد أن أوضح قضية، أنا من أوائل الذين قالوا 
بـــأن الــحــســم الــعــســكــري فــي ســوريــة مستحيل، 
وقــــــد قـــلـــت هــــــذا عـــلـــى أســــــــاس قـــــــــراءة الــمــشــهــد 
الــــدولــــي، حــيــث تــمــيّــز هــــذا الــمــشــهــد بــصــعــود أو 
صـــحـــوة الـــصـــيـــن وروســــيــــا بـــعـــد الــفــيــتــو الأول، 
وكـــان هـــذا انــعــكــاســاً للتغيير فــي مــيــزان الــقــوى 
الــدولــي الــذي كــان لمصلحة الــولايــات المتحدة 
الأمريكية مئة في المئة. لقد أدت هذه الصحوة 
إلى تعديل ميزان القوى الدولي، وقد أنهى هذا 
الــتــعــديــل أســـطـــورة الــقــطــب الـــواحـــد، إلا أن هــذا 
ــيـــا والــصــيــن  الـــمـــيـــزان لـــم يــتــغــيــر لــمــصــلــحــة روسـ
ــا لـــــم تـــصـــبـــحـــا الـــــقـــــوى الــمــهــيــمــنــة  ــهــــمــ بـــمـــعـــنـــى أنــ
ــقـــــوى الــــدولــــي  ــ ــيـــــزان الـ ــ ــبــــح مـ ــبــــة، بـــــل أصــ ــالــ ــغــ والــ
صفرياً، وقد قلت هذا منذ ذلك الحين، إلا أنه لن 
يبقى كذلك إلى الأبد فهو يتغير بسبب الأزمة 
الاقتصادية العظمى التي تجتاح العالم الغربي، 
وفــــي طــلــيــعــتــه الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة. 
ولــذلــك قلنا بأنه وفــي ظــل مــيــزان قــوى عالمي 
وإقليمي صفري، فمن المستحيل أن يحقق أحد 
الطرفين انتصاراً جذرياً ونهائياً وساحقاً على 
الطرف الآخر، فالموضوع لم يعد متعلقاً بقوة 
الجيش العربي السوري الذي يبذل الكثير من 
التضحيات، وأنـــا أقـــول هنا »مــرحــى« للجيش 
لأنــه اســتــطــاع إلــى الآن أن يحافظ على نفسه 
وأن يمنع الــمــخــطــط الأمــريــكــي الــغــربــي القديم 
السابق من التحقيق، إلا أن كيسنجر وبعد أن 
فهم أنه لا يمكن حصول ضربة خارجية وضع 
مخططاً يقوم على إحــراق سورية من الداخل 

أي استمرار النزيف.

 5 ـ7 ملايين سوري باتوا بحاجة إلى دعم
جميل لـ»روسيا اليوم«:

في إطار الاتصالات واللقاءات التي يجريها بين موسكو وجنيف تحضيراً للمؤتمر الدولي 
حول سورية وإنجاز حل سياسي للأزمة فيها، حل د. قدري جميل، أمين مجلس حزب 
الإرادة الشعبية، وعضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، وقيادة ائتلاف 

قوى التغيير السلمي، ضيفاً على قناة »روسيا اليوم« في برنامج »قصارى القول« الذي 
بُث مساء الاثنين 2013/12/16، متناولًا مختلف تطورات ملف الأزمة السورية، وكان 

هذا الحوار الذي أجراه الإعلامي سلام مسافر. 

• ولكن يبدو بأن الجيش العربي السوري يساهم 
أيضاً بهذا القدر أو ذاك، وبإرادته أو دونها، في 

حرق سورية عن طريق هذه البراميل المتفجرة!
أعـــتـــقـــد بـــــأن الـــجـــيـــش الـــعـــربـــي الــــســــوري يــقــوم 
بـــــــــــــــدوره عـــــبـــــر حـــــمـــــايـــــة الـــــــســـــــيـــــــادة والــــــــوحــــــــدة 
الــوطــنــيــتــيــن، ولــكــنــي لا أنــكــر أن بــعــض الــقــوى 
المتطرفة التي يمكن أن تكون مرتبطة بالنظام 
هي التي تقوم بأعمال تسبب استياءً مشروعاً 
لـــدى الــعــديــد مــن الــمــواطــنــيــن، وهـــذه الــقــوى لا 
تــخــتــلــف فــــي جـــوهـــرهـــا عــــن الــــقــــوى الــمــتــطــرفــة 

الموجودة في الطرف الآخر.

اليوم  للاجئين  السامية  المفوضية  أعلنت   •
إلى  بحاجة  سوري  مليون  عشر  ستة  وجود  عن 
هم  السكان  ثلثي  من  أكثر  أن  بمعنى  الإعانة، 
طابعاً  تأخذ  بدأت  الحرب  لأن  للإعانة،  بحاجة 
بات  الجوع  ولأن  البلاد،  في  وتنتشر  سرطانياً 
من  أكثر  وأن  الآلاف،  مئات  بل  عشرات،  يهدد 
العراء تقريباً، ماذا  إنسان يعيشون في  مليوني 
نظر  وجهة  من  وحتى  الأرقام  هذه  لكم  تعني 

اقتصادية فلنقل، وأنتم خبير اقتصادي؟
بــــرأيــــي هـــــذه الأرقــــــــام مـــتـــأخـــرة، وهــــــذا الـــوضـــع 
الـــــذي تــحــدثــت عــنــه هـــو عــلــى هــــذه الـــحـــال منذ 
ســــتــــة أشــــــهــــــر، والأمــــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة جــــــــــاءت إلــــى 
الحقيقة مــتــأخــرة، ولكن أن تأتي مــتــأخــراً خيرٌ 
من ألا تأتي أبــداً، والكلام الذي ذكرتَه صحيح 
إلا أنـــه يمحو الـــفـــوارق بــيــن الــفــئــات المحتاجة 
لــلــمــســاعــدة، فــهــنــاك فــئــات تــحــتــاج إلـــى مساعدة 
ولــكــن هــنــاك سقف فــوق رأســهــا ولديها منطقة 
آمــنــة تــعــيــش فــيــهــا إلا أن دخــلــهــا لـــم يــعــد يكفي 
لــتــأمــيــن لــقــمــة الـــعـــيـــش الـــشـــريـــفـــة والــــضــــروريــــة، 
وبالمناسبة هنا يأتي دور الدولة في استمرار 
دعــــم الــــمــــواد الأســـاســـيـــة والــــضــــروريــــة. وهــنــاك 
ــاً وهـــم  ــ ــــعـ ــيـــة مـــــن الــــســــكــــان الأســـــــــوأ وضـ ــانـ ــئـــة ثـ فـ
أولئك الذين لا يمتلكون سقفاً أو بيتاً يؤويهم 
ولــيــس لديهم مــصــدر رزق فــي الــواقــع الحالي، 
وهـــــذه الــفــئــة تــحــتــاج إلــــى مــعــونــة مــجــانــيــة مئة 

فــي الــمــئــة وهــــؤلاء كــثــر ويـــتـــراوح عــددهــم بين 
5-7 مــايــيــن إنــســان وهـــم بــحــاجــة إلـــى معونة 
ــا الــبــقــيــة فــهــم بــحــاجــة إلــــى مــعــونــة  بــالــمــطــلــق. أمــ
بــدرجــات مختلفة، أي أن كل الشعب السوري 
عملياً بحاجة إلى دعم، والحكومة السورية لا 
تستطيع أن تــقــوم بــهــذه الــمــســؤولــيــة مــنــفــردةً 
لأن إمكانياتها لا تسمح بذلك، لقد أصبحت هذه 
القضية مــن مــســؤولــيــة المجتمع الــدولــي الــذي 
لــم يستطع أن يوقف نزيف الــدم فــي سورية، 
ومــــهــــمــــة هـــــــذا الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــيـــــوم هـــــي مـــهـــمـــتـــان، 
الأولى هي إيقاف النزيف، والثانية هي تقديم 
الــمــســاعــدات الــمــســتــمــرة والــعــاجــلــة. إن مشكلة 
المساعدات الــيــوم هــي أنها تقوم على أســاس 
حملات طارئة وعابرة، وهي لا تكفي 10% من 
الاحــتــيــاجــات الــحــقــيــقــيــة لــلــمــواطــنــيــن. إن تقديم 
كامل المعونة الحقيقية للشعب السوري بكامل 
حــجــمــهــا يــتــطــلــب إيـــقـــاف الــقــتــال والــعــنــف لأنهما 

بحد ذاتهما معيقان لوصول المساعدات.

على  ولكن  لاحقاً،  الجانب  هذا  عن  سنتحدث   •
وزير  شكك  الدولي،  بالمجتمع  يُسمى  ما  ذكر 
نجاعة  في  فابيوس  ــوران(  )ل فرنسا  خارجية 
الأمريكية  المركزية  المخابرات  ومدير  جنيف، 
السابق مايكل هايدن يرسم ثلاثة سيناريوهات، 
وكل واحد منها أسوأ من الآخر، ويعتبر أن بقاء 
الرئيس بشار الاسد هو أفضل أسوأ السيناريوهات 
هذه، والسيناريوهات الأخرى هي تفتيت سورية 
الأساسية في  المنطقة  إمارات في هذه  وقيام 
الإمارات  وهذه  نفسه،  هايدن  باعتراف  العالم 
يعني  بما  مركزية  محكومية  لها  ليست 
الجوار، والسيناريو الأخير هو أن  تدمير كل دول 
هذه  بين  من  نهاية.  لا  ما  إلى  الحرب  تتواصل 
كيف  أو  من؟  مع  أنتم  الثلاثة،  السيناريوهات 
رابع،  لسيناريو  ربما  الأمور،  تتجه  أن  تتصورون 
المطروحة  السيناريوهات  هي  فعلًا  هذه  وهل 

الآن في السوق؟
إن كل هذه التصريحات هي رجع صدى لكل 

فابيوس يتكلم 
بلغة الماضي 

وهو يمتلك 
مخططاً آخر بات 
لا يمكن تنفيذه 

لذلك فهو 
يتشاءم ويقلل 

من احتمال نجاح 
جنيف وأنا أقول 

إذا لم يُعقد أو 
ينجح جنيف الذي 

قد تكون عليه 
مئة ملاحظة فما 

هو البديل؟ 

ملف )سورية ٢٠١٣(



11قاسيون ـ العدد ٦٣٣ الأحد ٢٢ كانون الأول  ٢٠١٣  

 وإغاثة بالمطلق.. وما البديل عن »جنيف«؟

أولئك الذين خابت آمالهم في تنفيذ مخططاتهم 
الــقــديــمــة، فــابــيــوس يــتــكــلــم بــلــغــة الــمــاضــي وهــو 
يمتلك مخططاً آخر، وأصبح يفهم اليوم أن هذا 
لذلك فهو يتشاءم  تنفيذه،  المخطط لا يمكن 
ويقلل من احتمال نجاح جنيف، وأنا أقول إذا 
لم يُعقد أو ينجح جنيف فما هو البديل؟ بالله 

عليكم قدموا لي بديلًا آخر.
أنا أعلم أنه يمكن أن تكون هناك مئة ملاحظة 
على جنيف، ولكن لا يوجد أي بديل من قبل 
منتقدي جنيف الموجودين في الطرفين، وهم 
لم يقدموا أي اقتراح أفضل من جنيف، حيث 
أن جميع الاقتراحات التي جرى تقديمها هي 
أســــوأ مـــن اقـــتـــراح جــنــيــف. لـــذلـــك، فــجــنــيــف هو 
الــحــل الــمُــتــوافَــق عليه دولــيــاً على الأقـــل بشكل 
ــــو رجـــــــع صــــدى  كـــــــــاف. إن كـــــــام فــــابــــيــــوس هــ
لمواقفه السابقة وهو تمنى بألا ينجح جنيف 
لكي يظهر بأنه كان محقاً في مواقفه الماضية.

الــثــاثــة، فمن قال  أمــا بالنسبة للسيناريوهات 
بــأنــهــا ثــاثــة فــقــط؟ هــنــاك ســيــنــاريــو سيرسمه 
ــثـــريـــة الــشــعــب  الـــشـــعـــب الـــــســـــوري، حـــيـــث أن أكـ
السوري لا تريد استمرار العنف أو التطرف 
من أي جهة كانت، وهذه الأكثرية تريد إعمار 
بلادها وترميم الجراح وتريد سورية الجيدة 
التي تكون فيها المواطنة متساوية بين جميع 

المواطنين.

• لا شك أن ما ذكرته هو أمنية السوريين سابقاً 
جنيف  يخص  فيما  لكن  المستقبل،  وفي  والآن 
قوى  هناك  أن  يتضح  بنجاعته،  والتشكيك 
يُعقد  أن  تريد  لا  وعالمية  وإقليمية  داخلية 
تشرذم  يُعتبر  ألا  نفسه،  الوقت  في  جنيف. 
للمشككين  الكبرى  الــذرائــع  أحــد  المعارضة 
هذا  بسبب  ينجح  لن  أنه  لناحية  جنيف  في 
الذي  الابراهيمي  تصريحات  ووفق  التشرذم، 
ستلتقون به قريباً، فإنه يقول للمعارضة كمن 
يوجه إنذاراً نهائياُ بأنكم إذا لم تقوموا بتسليم 
قائمة نهائية باسم المعارضة قبل نهاية هذا 

المؤتمر.  تريدون  لا  بأنكم  يعني  فهذا  العام، 
كيف يمكن تخيل من سيذهب إلى جنيف ومن 

سيصعد في قاطرته؟
إذا نظرنا إلى تطور الأمور، فسنجد أن أولئك 
الذين كانوا لا يريدون المؤتمر يتمنون اليوم 
لـــه الـــفـــشـــل، وكــــل تــصــريــحــاتــهــم تــســيــر فـــي هــذا 
الاتجاه بعدما تأكدوا بأن المؤتمر سيُعقد على 
الأرجــــــــح، حـــيـــث أن جــمــيــع الــــمــــؤشــــرات تــشــيــر 
إلــــى ذلـــــك. أنــــا أفـــهـــم الــمــؤتــمــر بــالــشــكــل الــتــالــي، 
البعض يتصوره بأنه مكان للحوار السوري- 
الــــســــوري فـــقـــط، والـــبـــعـــض الآخـــــر يـــــراه مــكــانــاً 
ــا فــــــــأراه عـــلـــى أنـــه  ــ ــا أنــ ــ ــــي فــــقــــط، أمــ ــــدولـ لـــلـــحـــل الـ
عملياً اتــفــاق وعَــقــد بين أطـــراف عــديــدة دولية 
وإقــلــيــمــيــة ومــحــلــيــة، الأطـــــــراف الـــدولـــيـــة تتعهد 
بأنها ستوقف كل أشكال التدخل الخارجي من 
أمــــوال وســـاح ومسلحين، وتُــعــطــي ضمانات 
بــــــذلــــــك حـــــيـــــث أن جــــنــــيــــف هـــــــو اتـــــــفـــــــاق دولـــــــي 
ــــن فـــي نــهــايــة الــمــطــاف.  ســيــضــمــنــه مــجــلــس الأمـ
جنيف1 هــو خريطة، أمــا جنيف2 فهو وجــود 
أصـــحـــاب الــعــاقــة وقــيــامــهــم بــالــتــوقــيــع والــتــعــهّــد 

على هذا الكلام.
المسؤول اليوم عن التدخل في سورية هي قوى 
إقليمية بــالــدرجــة الأولــــى، وهـــذا يعني أن الــقــوى 
العالمية والتي  الساحة  الـــدور على  الدولية ذات 
لعب بعضها دوراً في إطلاق هذه القوى الإقليمية 
مـــن عــقــالــهــا، مــطــالــبــة الـــيـــوم بــــأن تـــقـــول لــهــا كــفــى! 
ونــحــن بــالــمــقــابــل كــســوريــيــن نــتــعــهــد مــقــابــل إيــقــاف 
الـــتـــدخـــل- لأنـــنـــا لـــن نــســتــطــيــع الـــقـــيـــام بــــأي عملية 
فــي الــداخــل فــي حــال اســتــمــراره- وبــكــامــل طيفنا 
وجــمــيــع فئاتنا الــســيــاســيــة، ســـواء كــنــا فــي النظام 
أو فــي الــمــعــارضــة، بـــأن نــبــدأ بــحــوار جـــدي شامل 
يُــعــيــد الــوحــدة الــوطــنــيــة إلـــى ســابــق عــهــدهــا ويحل 
ــــة ويـــضـــع الــخــريــطــة  الــمــشــاكــل الـــتـــي خــلــقــتــهــا الأزمــ
الجديدة  لسورية  والمناسبة  الحقيقية  والرسمة 
القادمة وإيجاد الأدوات الضرورية لتحقيق هذه 
الفكرة، أي أن هنالك جانبين للموضوع لا يجوز 

أن يطغى أحدهما على الآخر.

أكثرية الشعب 
السوري لا تريد 

استمرار العنف 
أو التطرف من 
أي جهة كانت 

وهي تريد إعمار 
بلادها وترميم 

الجراح وتريد 
سورية الجديدة 

التي تكون 
فيها المواطنة 

متساوية بين 
الجميع 

• لو سمحت لي، هل تقصدون بأن ما ذكرتموه 
للتغيير  الشعبية  الجبهة  قيادة  مشروع  هو 
السلمي،  التغيير  قوى  ائتلاف  وقيادة  والتحرير 

أم مشروع حزب الإرادة الشعبية فقط؟
هذا هو مشروع كل هذه القوى.

بوفدٍ  جنيف  إلى  القوى  هذه  ستذهب  وهل   •
موحد؟

نحن لا نمثّل كل المعارضة، ولا نريد أن ندّعي 
ذلـــك، بــل إنــنــا نسعى لكي تُــمــثّــل كــل المعارضة 

بشكلٍ ندّي ومتكافئ.

من  الجانب  هذا  كلام  هو  هذا  أن  تعني  أنت   •
أو  إلى جنيف ككيان  المعارضة، وهو سيذهب 

ككتلة خاصة؟
كيف لا إذا كنا أول من دعا إلى ذلك في الشهر 

11 من عام 2011.

ممن  وخــاصــة  يتحدث  مــن  هــنــاك  ولــكــن   •
تلميع  تريد  موسكو  بأن  جنيف،  في  يشككون 
أن  بعد  معارضاً  وجعله  جميل  قــدري  صــورة 
السوريين،  الظرفاء  بعض  يقول  كما  كــان، 
»معارض لايت« ليصبح معارضاً قوي الشكيمة، 
وبالتالي يذهب إلى جنيف ليستحوذ على مقعد 

المعارضة. فما مدى صحة مثل هذه المزاعم؟
ــهـــم طـــريـــقـــة  ــفـ أولًا ومـــــــن حــــيــــث الــــمــــبــــدأ لــــكــــي تـ
بالنا،  المقاعد لا يشغل  مــوضــوع  إن  تفكيرنا، 
مـــا يــشــغــل بــالــنــا هـــو انــعــقــاد جــنــيــف بــحــد ذاتــــه، 
لأن انــعــقــاد جــنــيــف يــعــنــي بـــدايـــة انــحــســار آلام 
ــا يــشــغــل بــالــنــا هو  الــشــعــب الــــســــوري، وآخـــــر مـ
الــمــقــاعــد الـــتـــي ســنــشــغــلــهــا، والـــبـــعـــض لا يشغل 
باله إلا المقاعد سواء أكانت مقاعده أو مقاعد 
غيره. ثانياً، نحن نطالب بأن تُمثّل كل أطياف 
ــاً، نـــحـــن مـــعـــارضـــة مـــنـــذ خُــلــقــنــا  ــثـ ــالـ الـــمـــعـــارضـــة. ثـ
ــة بـــوثـــائـــقـــنـــا  ــعــــارضــ فـــــي عــــــام 2000، ونــــحــــن مــ
وبــإمــكــانــكــم مـــراجـــعـــة »قـــاســـيـــون« الـــتـــي تــوجــد 
نسختها الإلكترونية في كل مكان، لتروا بأننا 
كنا مــعــارضــة فــي الــوقــت الـــذي كــان الــعــديــد من 
المعارضين الحاليين في حضن النظام، وكانوا 
ــــوا يـــنـــفـــذون أعــــمــــال الـــفـــســـاد  ــانـ ــ جــــــــزءاً مــــنــــه، وكـ
الكبرى داخــلــه، لذلك لا يمكن لأحــد أن يــزاود 
علينا في موضوع المعارضة، ولكننا لا نوزع 
هويات على أحــد، ولا نأخذ هوياتنا من أحد، 
ولا نسمح لأحد بأن يصنفنا كما يشاء. إن من 
يصنفنا هو موقفنا وقناعتنا وموقف الشعب 
السوري، الذي لم يسأله أحد منذ بداية الأزمة 
وحتى الآن عن موقفه ورأيــه من هذه القوى 
أو تلك أو هذه الشخصية أو تلك. وإن كل ما 
يقال عــدا ذلــك هو ادّعـــاء. إن إحــدى إيجابيات 
الـــحـــل الــســيــاســي الــســلــمــي هـــي أنــــه ســيــوصــلــنــا 
إلــــى صـــنـــدوق الاقــــتــــراع الــنــزيــه الــشــفــاف الـــذي 
لا يــحــتــوي ســــوى الأصــــــوات »الــــحــــال« فقط 
الحقيقية  الأوزان  تتيح معرفة  والــتــي  لا غير 

للجميع.

حول  هايدن  ذكره  الذي  السيناريو  بخصوص   •
بقاء الرئيس بشار الأسد في الحكم لمدة سنتين 

عبر استفتاء...؟
لا أعلم إلى ماذا يلمّح هايدن بالضبط بكلامه 
هـــذا، لكني كــنــت قــد عقبت عــلــى كـــام صديقي 
وزير الإعلام السيد عمران الزعبي عندما قال 
بأننا لن نذهب إلى جنيف لنسلّم السلطة، حيث 
قلت له بأن هذا الكلام صحيح وأنا أتفق معكم 
ولا يجب أن يجري هــذا المنطق- التسليم- 
في جنيف، ولكننا أيضاً لن نذهب إلى جنيف 
لكي تبقى السلطة كما كانت عليه قبل 15 آذار، 

وإذا كــان هــايــدن يقصد مــن كلامه بــأن النظام 
سيبقى على ما كان عليه فهو مخطئ جداً، لأن 
الــجــذري  التغيير  الجميع  تــفــرض على  الحياة 

الحقيقي السلمي.

من  الألسن  كل  على  يتوارد  تصريح  هناك   •
الابراهيمي  الأخضر  إلــى  كيري  إلــى  ــروف  لاف
التصريح  وهذا  بسورية،  المتعلق  القرار  وصناع 
تتمتع  انتقالية  حكومة  بإقامة  يــقــول 
القرآن  مفسري  أن  حتى  كاملة،  بصلاحيات 
انتقالية  حكومة  معنى  ما  يعرفون  لا  الكريم 

بصلاحيات واسعة!
هذا ما يجب أن يبحثه جنيف2...

يستدعي  كاملة  صلاحيات  عن  الحديث  لأن   •
وجود قيادة في السلطة تمتلك أدوات التأثير 

من جيش وأمن وشرطة...
هــذا مــا يجب أن يبحثه جــنــيــف2، وأنـــا موافق 
ــــة، ونـــحـــن طـــالـــبـــنـــا فــي  ــعـ ــ عـــلـــى صـــاحـــيـــات واسـ
ــكـــومـــة وحـــــدة  بـــحـ عـــــــام 2012  مـــــن  الــــشــــهــــر 11 
وطــنــيــة بــصــاحــيــات واســعــة، كــي تستطيع أن 

تلعب دورها في حل الأزمة.

• هل هذا هو سبب عدم تمكن القيادة السورية 
من أن تهضم وجود نائب رئيس مجلس وزارء؟

ــاً لــــرئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــبـ ــ ــائـ ــ لــــــم أكــــــــن فــــــي حـــيـــنـــهـــا نـ
الـــــــــوزراء، بـــل كــنــت عـــضـــواً فـــي قـــيـــادة الــجــبــهــة 
ــــذا مــوضــوع  الــشــعــبــيــة لــلــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر، وهـ
آخـــــر ولا أعـــتـــقـــد أن بــاســتــطــاعــتــي حـــلّـــه خـــال 

الدقائق القليلة المتبقية من وقت البرنامج.

الداخل  في  المعارضين  من  الكثيرون  يقول   •
قاموسه  في  يمتلك  لا  النظام  بــأن  والــخــارج 

مصطلحات كالحوار والتفاهم والقبول بالآخر...
لهذا السبب على النظام أن يغيّر نفسه والحياة 
تتطلب ذلك، وهناك جزء هام من النظام يفهم 

هذا الأمر.

• ما الذي ستقولونه للسيد الإبراهيمي في اللقاء 
المزمع بينكم؟

ــتـــكـــافـــئ لــجــمــيــع  .. تــمــثــيــل حــقــيــقــي وجـــــــدي ومـ
أطــيــاف الــمــعــارضــة الــســوريــة، وأن تــنــأى الأمــم 
القائد  الحزب  المتحدة بنفسها عن موضوعة 
يُـــراد تطبيقها بالمقلوب لــدى المعارضة  الــتــي 
من حيث محاولة تنصيب الائتلاف حزباً قائداً 

لكل المعارضة السورية.

في  المعارضات  لجمع  روسي  مشروع  هناك   •
الساسة  وأغلب  نقول،  دعنا  ــاي«،  ش »حفلة 
والقيادة  الرئيس  باستثناء  الــســوريــيــن- 
فهل  عنق،  ربطات  يرتدون  قلما  السورية- 
انتم مستعدون للانخراط في حفلة كهذه مع 
الائتلاف  فيهم  بمن  المعارضة،  في  زملائكم 

السوري أو الحزب القائد كما أسميته؟
المشكلة أن المعارضة تلتقي مع كل الأطراف 
البعض،  مــع بعضها  تلتقي  لكنها لا  الأجــنــبــيــة 
لذلك فإن هذه المبادرة التي يقوم بها الروس 
هــــي بــمــثــابــة تــــدريــــب عــمــلــي لــلــمــعــارضــيــن عــلــى 

اللقاء مع بعضهم.

وشكراً  اللقاء،  يجري  وأن  يتدربوا،  أن  نرجو   •
مجلس  أمين  جميل  قــدري  السيد  لكم  جزيلًا 
الشعبية في سورية وعضو قيادة  الإرادة  حزب 
وعضو  والتحرير  للتغيير  الشعبية  الجبهة 
قيادة ائتلاف قوى التغيير السلمي، ونرجو لهذا 

التغيير السلمي أن يتحقق. 

ملف )سورية ٢٠١٣(
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القروض المتعثرة..
أكبر من تسريبات )الجهات المختصة(

ǧǧإعداد عشتار محمود
وتسريبات  معلومات  وسط  المتعثرة  القروض  مسألة  اليوم  تتداول 
تقدمها "الجهات المختصة" لبعض الجهات الإعلامية حول أسماء من 
مجمل المقترضين الممتنعين عن السداد والبنوك التي مولتهم بالقروض.. 
المعلومات المذكورة لم تعلق عليها الحكومة، أو وسائل إعلامية رسمية 
رئيس  يكتفي  بينما  والبيانات..  الأسماء  هذه  صحة  تؤكد  أو  تنفي  ولم 

مجلس الوزراء بتذكير الجهات المعنية بعملية إعادة الأموال المقترضة 
هيئة  المركزي،  البنك  رئيسية  جهات  ثلاث  وهي  الأعمال  قطاع  من 
تخطيط الدولة ووزارة المالية.. بدأت اجتماعات البنك المركزي السوري 
بطبيعة  المقرضة  الجهات  وهي  والخاصة  العامة  المصارف  مديري  مع 
والصناعية  والسياحية  التجارية  الشركات  أي  الأعمال  لقطاع  الحال 
إطار  في  وذلــك  التعثر..  عن  والأكبر  الأول  المسؤول  وهي  المتعثرة 

مناقشة مشروع مرسوم مرتقب لآلية جدولة القروض وتسوية التزامات 
المتخلفين، ويبدو أن التسريبات تساعد في المفاوضات التي تجري لشكل 
"الشفافية"  تذهب  ان  ينبغي  بينما  والتسوية،  الجدولة  عملية  إصدار 
مصادر  ومن  المعلومات  جميع  عن  بالكشف  ذلك  من  أبعد  إلى  السورية 
السداد وتحصيل  القضائية لمن يمتنع عن  بالملاحقة  رسمية والتسريع 

الأموال المقترضة وتحديداً من المصارف العامة..

توزع القروض المتعثرة
قاسيون حصلت في وقت سابق من العام 
الحالي على معلومات حول أرقام القروض 
الــمــصــارف العامة  المتعثرة وتــوزعــهــا بــيــن 

والخاصة..
مــجــمــل الــــقــــروض الـــمـــتـــعـــثـــرة يــبــلــغ 233,9 
 2013-6-30 ــاريــــخ  تــ حـــتـــى  ل.س  مـــلـــيـــار 

موزعة وفق الشكل التالي: 
14% مستحقة للمصارف العامة

86% مستحقة للمصارف الخاصة 
• وصـــلـــت كــتــلــة الــــقــــروض الــمــتــعــثــرة لــدى 
المصرف العقاري خــال عامي الأزمــة إلى 

7.8 مليار ليرة سورية بشكل تقريبي
ــلـــغ حــــجــــم الــــــقــــــروض الـــمـــتـــعـــثـــرة عــنــد  • يـــبـ
المصرف التجاري الــســوري منذ تأسيسه 
فــي ستينيات الــقــرن الــمــاضــي وحــتــى الآن 

نحو 12 مليار ليرة سورية
ــلـــى نـــحـــوٍ  • حـــجـــم الـــــقـــــروض الـــمـــتـــعـــثـــرة عـ
زمني تراكمي لدى المصرف الصناعي يقع 

في حدود 14 مليار ليرة
• نسبة القروض المتعثرة لدى المصارف 
ــــة الــــخــــاصــــة لا تــــقــــل عـــــن 10% مــن  الـــــســـــوريـ

إجمالي قروضها.
المعلومات التي تقدمها الوسائل الإعلامية 
وتـــتـــداول الـــيـــوم لا تــشــيــر إلـــى كــامــل حجم 
القروض المتعثرة بل إلى جزء منها، وهي 
تدرج أسماء أكبر رجال الأعمال السوريين 
وقـــوى الــســوق الكبرى وهــي الفئات التي 

تستطيع أن تقترض مثل هذه المبالغ، 

من أين أتت القروض المتعثرة..؟
يــصــنــف الــبــنــك الــمــركــزي فــي مــذكــرة رفعها 
المتعثر  الأعـــمـــال  قــطــاع   2013-8-12 فـــي 
إلـــــى قــســمــيــن الأول هــــو فـــئـــة الــمــقــتــرضــيــن 
ــــد مـــن  ــــديــ ــعــ ــ ــتــــيــــجــــة تــــــوقــــــف الــ الــــمــــتــــعــــثــــريــــن نــ
الـــمـــنـــشـــآت عــــن الـــعـــمـــل والـــــظـــــروف الأمــنــيــة 
نحو  على  النقدي  التدفق  توقف  وبالتالي 
ــقـــــروض الــمــتــعــثــرة،  ــ لا يــمــكــن مــــن ســــــداد الـ
وهــؤلاء يمكن أن تــؤدي التسوية وإعــادة 

الجدولة إلى منحهم فرصة للسداد.
أمـــــــا الــــصــــنــــف الــــثــــانــــي فــــهــــو جـــــــزء هـــــــام مــن 
الـــمـــقـــتـــرضـــيـــن مــــمــــن لـــيـــســـت لــــديــــهــــم الـــرغـــبـــة 
بالسداد رغم توفر القدرة على ذلك جزئياً 
أو كــلــيــاً، وهـــؤلاء مــوجــود معظمهم خــارج 
البلاد ومن الصعب التواصل معهم.. حالات 
عديدة من هؤلاء المقترضين حصلوا على 
قـــروض مرتفعة وتــوقــفــوا عــن الــســداد منذ 
عـــــــام 2011 وبـــعـــضـــهـــم قــــبــــل ذلـــــــــك، كــــمــــا أن 
جزءاً منهم لم يحافظ أو يسعى لاستمرار 
ــــراج  ــــى إخـ عــمــلــه فــــي ســــوريــــة بــــل ســــــارع إلـ
منشآته وأمــوالــه إلــى خـــارج الــبــاد وبينما 
اســتــمــرت أعــمــالــه فــي الـــخـــارج ويــمــتــنــع عن 
ــتـــزامـــات الــــقــــروض الـــمـــأخـــوذة من  ــداد الـ ــ سـ
ــة الــــعــــامــــة أو الـــخـــاصـــة  ــمــــصــــارف الــــســــوريــ الــ

بحسب مذكرة المركزي..

سببان غير عشوائيين للتعثر..
يـــصـــنـــف الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي الــمــمــتــنــعــيــن عــن 

ــقـــروض إلــــى صــنــفــيــن ضــحــايــا الأزمـــــة من  الـ
جهة، ومستغلين لها من جهة أخرى، وهذا 
ــــن أن تــعــثــر  ــــم مـ ــــرغـ صـــحـــيـــح ولــــكــــن عـــلـــى الـ
القروض يعود بشكل كبير فعلياً لظروف 
الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، إلا أن خـــلـــاً فــــي نــظــام 
الإقــــراض وأعـــرافـــه مــن جــهــة، وفـــي النظام 
الــنــقــدي مـــن جــهــة أخــــرى هـــو الــــذي يسبب 
قدرة هؤلاء المقترضين على أخذ قروض 
بلا ضمانات جدية من جهة، وعلى الهروب 
بــأمــوالــهــم ومــراكــمــة أربــاحــهــم فــي حسابات 

خــارجــيــة والــــخــــروج مـــن الـــبـــاد فـــي لحظة 
الأزمة من جهة أخرى..

ضمانات الإقراض في المصارف
وفــق الــعــرف المصرفي فــإن أصــحــاب الملاءة 
المالية )أي المقتدرين مالياً وأصحاب النفوذ 
الاقتصادي( لا يطالبون بضمانات أو رهون 
على قروضهم الكبرى، وهذا ما يجعل موقف 
المصارف الخاصة تحديداً ضعيفاً في معركة 
ــلـــيـــن  ــا مــــــن عــــمــــائــــهــــا الـــمـــدلـ ــ ــهـ ــ ــــروضـ تـــحـــصـــيـــل قـ

وأصحاب النفوذ والملاءة المالية.. فقروض 
الشركات التجارية والصناعية والخدمية هي 
النسبة الأكبر مما تقرضه المصارف الخاصة، 
حيث ممكن أن تقدم ملايين الليرات السورية 
كقروض بناء على الملاءة المالية للمقترض، 
ــتـــي تــنــشــر  ــــو مــــا يــظــهــر فــــي الـــمـــعـــلـــومـــات الـ وهـ
الــيــوم حــيــث تــعــود الــقــروض إلـــى كــبــار رجــال 
الأعــمــال السوريين، أمــا قــروض الأفـــراد لدى 
الــــمــــصــــارف الـــخـــاصـــة فـــهـــي الـــنـــســـبـــة الأقــــــل مــن 
إجمالي قروض المصارف الخاصة حيث تبلغ 

ــــة أجـــريـــت  ــ ــــك مــــن دراسـ بــالــمــتــوســط 16% وذلــ
ــــراض 11 مـــصـــرفـــاً ســــوريــــاً خــاصــاً  لإجـــمـــالـــي إقــ
فــي عـــام 2011، وتــأخــذ طــابــع مــحــدد قــروض 
مـــســـكـــن وســـــــيـــــــارات بـــشـــكـــل خـــــــــاص، إلا أنـــهـــا 
بأغلب الأحـــوال مشروطة برهون للعقار، او 
بالتأمينات  المسجلين  بالموظفين  محصورة 
فــي الــقــطــاعــيــن الــعــام والـــخـــاص، والمنتسبين 

لنقابات المهندسين والصيادلة والأطباء. 

القانون يجيز إخراج الأموال
أجــازت سياسات التحرير النقدي أن يخرج 
ــــم مــن  ــهـ ــ ــاحـ ــ أصـــــحـــــاب الأمــــــــــــوال والأربـــــــــــــاح أربـ
سورية وفــق سياسة تحرير حركة الأمــوال، 
بــعــد أن كــانــت هـــذه العملية مــمــنــوعــة قــانــونــيــاً 
وتتم بشكل غير شرعي، تم تشريعها قانوناً 
وفق التزام البنك المركزي بوصفه المسؤول 
عــــــن وضــــــــع الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة بـــســـيـــاســـات 
ــتـــحـــريـــر الــــنــــقــــدي حـــيـــث ســـمـــح مــــا ورد فــي  الـ
الــخــطــة الــخــمــســيــة الـــحـــاديـــة عـــشـــرة لــلــســيــاســة 
النقدية حــول مــا يسمى بسياسة » التحرير 
الرأسمالي  الــتــدريــجــي والــمــضــبــوط للحساب 
ــــزان الـــــمـــــدفـــــوعـــــات« بــــحــــريــــة تـــحـــويـــل  ــيــ ــ ــــن مــ مــ
ــــوال إلـــى الــخــارج وهــو  إيـــداعـــات الــقــطــع والأمـ
ما ساهم في هــروب جــزء كبير من رؤوس 
الأمــــوال إلـــى الــخــارج بــا قـــدرة عــلــى إيقافها، 
ــــدة مـــن الــجــوانــب الــرئــيــســيــة  وهـــي كــانــت واحـ
لــلــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة المطبقة 
فــي ســوريــة.. بناء عليه فــإن المقترضين من 
ــمــــال الــعــامــلــيــن فـــي ســوريــة  جــمــلــة رجـــــال الأعــ
يــســتــطــيــعــون إخـــــــراج أمـــوالـــهـــم ووضـــعـــهـــا فــي 
حــــســــابــــات خــــارجــــيــــة لا تـــســـتـــطـــيـــع الـــحـــكـــومـــة 
السورية أن تثبت وجودها، وبالتالي قدرتهم 
ــلـــى الـــــســـــداد كـــمـــا لا تــســتــطــيــع أن تـــمـــارس  عـ

سلطة تنفيذية عليها.. 

مليارات القروض المتعثرة ...
ثمن سياسات الفوضى! 

السابقة،  الليبرالية  السياسات  الناجم عــن  المالي والــنــقــدي  "الانــفــات"  لما يشبه  المتعثرة هــي نتيجة طبيعية  الــقــروض  مسألة 
فإقراض كبار قوى السوق السورية بمبالغ كبرى بلا ضمانات جدية سواء في المصارف العامة أو الخاصة، هو  تفريط  من 
البنوك وإداراتها بأموال عامة، وعندما يشمل جميع المصارف العاملة تقريباً فهو يعكس "سياسة تفريط عامة"!! أو عدم حرص، 
وهو نتيجة طبيعية لتغير بنية النظام المصرفي السوري الذي كان يقوم على مصارف عامة اختصاصية كل منها يرتبط بقطاع 
محدد ويعمل على تنميته، أي قطاع مصرفي قائم على فهم صحيح لدور هذا القطاع، وهو تجميع المدخرات والأموال المودعة 
للسوريين وتوظيفها في عمليات الإنتاج والتنمية توظيفاً موجهاً يتم عن طريق جهاز الدولة، وســواء نجح قطاعنا المصرفي 
العام بلعب هذا الدور أم انحرف عنه، إلا أن الانطلاق من هذه الفكرة يبقى مضموناً أكثر مما وصلنا إليه وهو تحويل القطاع 
المصرفي السوري مع دخــول المصارف الخاصة والعالمية والاقليمية بقوة إلــى السوق السورية.. تحويله إلــى مركز لتجميع 
الأموال، وإقراضها بما يحقق الكسب السريع، أي لكبار قوى السوق التي تمتلك القدرة على سداد الأقساط والأزمات ومنها على 
ما يبدو لنقلها إلى الخارج الأمر الذي أمنه التشريع الذي يقول إن لقطاع الأعمال المستثمر في سورية إخراج أرباحه ورأس 

ماله كما يشاء، وهو أهم بنود سياسات التحرير النقدي التي يسنها النظام النقدي العالمي..
التسريبات التي تنشر اليوم في وسائل إعلامية محلية غير رسمية تشكل حتى الآن 10% من مجمل القروض المتعثرة التي تبلغ 
233,9 مليار ل.س وبالتالي الأسماء المنشورة هي جزء يسير من أسماء كبار قطاع الأعمال المقترضين ومجملهم محليون، 
إعــان أسمائهم والمبالغ التي يمتنعون عن سدادها أمــر إيجابي ويجب أن يستمر ولكن ميل التسريبات إلــى "تقزيم" المشكلة 
وتحميلها لموظفين في المصارف العامة أو الخاصة  يدل أن النشر الهدف منه الضغط في سياق التسويات التي تتم اليوم مع 
المصرف المركزي والمصارف العاملة لإيجاد طريق لجدولة وتسوية هذه الديون، والهدف منها عدم الوصول إلى الملاحقة 

القضائية للمتعثرين.. بالقدر لانها بحسب مذكرة للبنك المركزي "غير مضمونة النتائج أو غير فعالة اللازم"..!



13قاسيون ـ العدد ٦٣٣ الأحد ٢٢ كانون الأول  ٢٠١٣   شؤون اقتصادية

هيمنة الدولار على التجارة الدولية على المحك
ǧǧ قاسيون

تبين أن احتياطات الولايات المتحدة 
الأمريكية من الذهب بداية والعملات ثانياً، 

بالإضافة إلى اتجاهات صناعتها ومواردها 
تشكل مرتكزاً ضعيفاً لحماية الدولار في 

مواجهته لأزمة الدين العام الكبرى.. ليبقى 
بحث العامل الثاني لإسناد الدولار -وهو 

الأهم- ضرورياً لقراءة اتجاه تطور العملة 
العالمية وأداة رئيسية في النظام النقدي 
العالمي.. فتاريخياً كانت هيمنة الولايات 

المتحدة على التجارة الدولية تؤمن طلباً عالياً 
على الدولار عبر السيطرة التجارية وقوتها 
العسكرية المعتمدة على الإنفاق الحكومي 

الهائل في المجال العسكري. وسنركز في هذا 
العدد على التجارة الدولية ونترك الإنفاق 

العسكري لأعداد قادمة، فمنذ اتفاقية 
بريتون وودز عام 1944 صار الدولار عملة 

احتياطيات عالمية، وهو ما جعل الولايات 
المتحدة تهيمن على التجارة الدولية.

عوامل الإسناد المتراجعة في ظل أزمة عميقة
قراءة وضع التجارة الدولية كعامل إسناد للدولار في مشكلة الدين العام 
الأمريكي، تتطلب قراءة معطيات التجارة الدولية في ظل معطيين هامّين 

الأول:
1-أزمــة فيض الإنتاج التقليدية للنظام الرأسمالي العالمي والتي تتجلى 
حالياً بشكل واضح بركود الاقتصاد الدولي وتحديداً في المراكز الغربية 
وتراجع النمو بشكل كبير في باقي بلدان العالم، وذلك في ظل تراكم هائل 
للثروة، فــأول 1% من أغنياء العالم باتوا يملكون حوالي 55% من ثروات 

البشرية.
2-أما المعطى الثاني وهو الأبرز، فهو مآلات وتطورات ماعُرف بـ«الأزمة 
المالية العالمية” عــام 2008 والــتــي لا تعد ســوى أزمــة “فــائــض الـــدولار” 
أو أزمــة التناقض الصارخ بين »قطاعات الإنتاج الحقيقي« و”القطاعات 
الـــمـــالـــيـــة”، حــيــث يــهــيــمــن الـــجـــانـــب الـــمـــالـــي لــلــمــضــاربــة والـــتـــجـــارة بــالــســنــدات 
المجال  مــا يفتح  الحقيقية، وهـــو  الإنــتــاج  الــمــالــيــة عــلــى عمليات  والأوراق 
لإعــادة النظر بوضع الــدولار الــذي تبنى عليه كل التسويات والمشتقات 
المالية فبينما يبلغ كل الناتج الإجمالي العالمي 85 ترليون دولار نجد أن 
حجم المشتقات المالية التي بلغت عشية أزمة عام 2008 )600( ترليون 
دولار تــقــارب الــيــوم )1000( ترليون دولار! وهــو مافتح الحديث مــراراً 
لنقاش حــول الوضع العالمي للدولار بلغ حد الحديث عن استبداله على 

هوامش مؤتمرات قمة العشرين.

خطر الركود العالمي في التجارة
إن الــطــلــب الــعــالــي عــلــى الـــــدولار مــن الــتــجــارة الــدولــيــة والــــذي أمـــن هيمنته 
واستقراره النسبي لعقود طويلة يعاني اليوم من أخطار شتى، وأحدها 
هــو الــتــراجــع الــعــام فــي نــمــو الــتــجــارة الــدولــيــة فــي الــعــقــود الــثــاثــة الــمــاضــة 
وتـــحـــديـــداً فـــي الــمــجــال الــبــضــاعــي كــانــعــكــاس لــحــالــة الـــركـــود الــعــالــمــيــة، وإن 
تخللتها طــفــرات النمو. وباستعراض أرقـــام ومــعــدلات نمو تــجــارة السلع 
العالمية منذ منتصف الــقــرن الماضي إلــى وقتنا الــحــالــي، سنجد أن هناك 
ميلًا متراجعاً لها، فقد بلغت ذروة نموها في العقد )73-83( بمعدل نمو 
)210(% تقريباً وتراجع نموها لاحقاً إلى أن بلغ )140(% في العقد الأخير 

)الجدول بمليارات الدولارات(: 
حجم التجارة الدولية على صعيد البضائع:

20122003199319831973196319531948
3611815076746437201173321169121

معدلات نمو التجارة الدولية على صعيد البضائع:
2003
2012

1993
2003

1983
1993

1973
1983

1963
1973

1953
1963

% 140% 101% 100% 210% 80%40

خطر البديل الأوروبي:
عــنــد رصــــد الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة نــجــدهــا تــبــلــغ )36,118( تــرلــيــون دولار في 
مجال البضائع كما أنها تبلغ )8,500( ترليون دولار في مجال الخدمات 
التجارية،نجد أن هــذه الأرقـــام الهامة التي تؤمن طلباً عالياً على الــدولار 
والتي تجعل من إمكانية هزه أمرا صعباً، لا تتم كلها عبر الدولار، فهنالك 
على الأقل ما قيمته )6,865( ترليون دولار هي التجارة البينية للبضائع 
لدول الاتحاد الاوروبي وهي تتم عبر اليورو، أي 19% تقريباً من التجارة 
الــخــدمــات  حــجــم  مـــن  أي %23  تـــرلـــيـــون دولار  أن )1,915(  الـــدولـــيـــة.كـــمـــا 
الــتــجــاريــة الــدولــيــة تــتــم بــيــن دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي أي عــبــر الـــيـــورو. إن 

التحول النوعي الذي اضافه وجود الــدولار هو تحوله لثاني أكبر عملة 
ــــدولار، وهـــو مايعني إنــقــاص لـــوزن الــــدولار لــيــس على  احتياطية بــعــد الـ
مستوى التجارة الدولية وحسب بل على مستوى دوره كعملة احتياطية 
مهيمنة، لا بل فتح الباب مشرعاً لتأمين نماذج بديلة لعملات احتياطية 

أخرى تحد من هيمنة الدولار.

منظومة البريكس وتأثيرها على التجارة الدولية:
في أيلول 2012 قال وانــغ تشاو نائب وزيــر التجارة الصيني:«إن حجم 

التجارة السنوية بين الأعــضــاء الخمسة فى البريكس قد زاد بنحو ست 
ــــى 300 مـــلـــيـــار دولار أمـــريـــكـــي الـــعـــام  مــــــرات فــــي الـــعـــقـــد الـــمـــاضـــي لــيــصــل الـ

الماضي«.
ــنـــاء عـــلـــى الــــرقــــم الــمــعــلــن فــي  إن حـــصـــة الـــتـــجـــار الــبــيــنــيــة لــــــدول الـــبـــريـــكـــس بـ
2012،وهو 300 مليار دولار يضعها في موقع متأخر بالنسبة لتكتل يراد 
لــه أن ينتج بــديــاً نــقــديــاً، ولــكــن مــعــدل نــمــو هـــذه الــتــجــارة الــبــالــغ )600(% 
فــي عقد واحــد يعطي أفــقــاً واســعــاً لاحتمالات نوعية، حيث أسست بلدان 
البريكس بنكاً للتمويل يبلغ رأسماله )100( مليار دولار فــي هــذا العام. 
كما أن حصة هذه البلدان من تبدادلاته التجارية مع العالم الخارجي آخذة 
بالنمو خــافــاً لتراجعات حصص الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 

في التجارة الدولية.

الدولة
حجم التجارة السلعية
بمليارات الدولارات

نسبة مساهمتها

10%3,867الصين
2%864روسيا
2%748الهند

1%476البرازيل
أقل من 1%211جنوب افريقيا

10%3882الولايات المتحدة
12%4468الاتحاد الأوروبي

أي أن حصة دول البريكس في التجارة الدولية السلعية هي 15% تقريباً 
و11% تقريباً مــن الــخــدمــات التجارية العالمية وهــي لا تقيم كلها بــالــدولار 

طبعاً، فمنها مايتم وفق عملات محلية لشركاء البريكس التجاريين، لكن 
هـــذه الــتــعــامــات لا تــــزال قــلــيــلــة نــســبــيــاً، ولــكــن تــنــامــي حــصــة الــبــريــكــس في 
البينية بهذا التسارع يضع سيناريوهات  الدولية ونمو تجارتها  التجارة 

قاتمة بالنسبة للدولار.

الدولة
حجم الخدمات التجارية

بمليارات الدولارات
نسبة 

مساهمتها
5%470الصين
2%162روسيا
3%268الهند

1%116البرازيل
رقم قليل جداً -جنوب افريقيا

12%1032الولايات المتحدة
17%1482الاتحاد الأوروبي

إن تأمين طلب متزايد على الـــدولار أمــن استقراره لعقود سابقة، وبذلك 
الــولايــات المتحدة أن تــؤمــن كــل ديــونــهــا لتزيد نفقاتها  الطلب استطاعت 
وتؤجل بذلك انفجار »أزمة الدين العام« ولكن اليوم ووفقاً لما بينا لم يعد 
تأمين الطب على الدولار أمراً متيسراً كما في السابق، فالركود العالمي في 
بلدان الغرب يؤدي إلى تراجع التاجرة العالمية، وهو مايؤدي إلى تراجع 
الطلب على الــدولار هذا من ناحية، كما أن ظهور بدائل نقدية في الآفاق 
المنظورة هو أمــر ممكن لا بل ضـــروري، فعلى الأقــل هناك الــيــورو حتى 
اللحظة، وإن كان ليس أفضل حالاً بسب أزمة المديونية الأوروبية، إلا أن 

هيمنة الدولار باتت على المحك في مجمل كل هذه العوامل.

ربط وتنويه
المادة المنشورة هنا هي استكمال لمادتين منشورتين حول أزمة الدين العام الأمريكي التي بحثناها في العدد 629 بعنوان "الدين الأمريكي 
تسويف وليس حــاً" والتي تثقل الــدولار كعملة عالمية وتكشف عوامل ضعفه وقوته حيث أن عوامل  الثقة وإسناد الــدولار أي الطلب عليه 
مرتبطة بعاملين: الأول هو داخلي، وقد أخذنا مؤشر حجم احتياطيات البنك الفيدرالي الأمريكي من عملات احتياطية وسندات وذهب وبينا في 
المقالة المنشورة في العدد )631( بعنوان "الدين العام الأمريكي.. فاتحة لأزمة الدولار" أن اعتماد الولايات المتحدة على هذا المؤشر النقدي 

لمواجهة خطر أزمة الدين العام، هو أمر واه.
والثاني هو قــوة الــدولار المعتمدة على الــدور التجاري الكبير للولايات المتحدة وتحول الــدولار على عملة التجارة الدولية، مدعوما بغياب 

المنافسين الجديين سابقاً من جهة، وبالهيمنة العسكرية للولايات المتحدة التي تخصص لها الجزء الأهم من إنفاقها وجزءاً هاماً من إنتاجها..
*تنويه : تبين أن مجمل الاحتياطي النقدي للبنك الفيدرالي هو )575( مليار دولار وفقاً لإحصائيات البنك الدولي، ورغم أن إحصائيات وزارة 
الخزانة الأمريكية تقول إن رقم الاحتياطي هو )146( مليار دولار فقط،كما تشير ذات البيانات إلى أن رقم الاحتياطي الذهبي هو )11( مليار 
فقط، وبناء على ذلك فإن رقم الاحتياطي غير الذهبي هو )135(، لكننا عدنا واعتمدنا رقم مجمل الاحتياطي في باقي التحليل لتوخي الدقة اي 
رقم )575( مليار دولار،المنشور في البنك الدولي والمعبر عن إجمالي الاحتياطيات وهو لايغير من مجرى التحليل، إلا أننا توخينا الدقة منعاً 

للالتباس في الأرقام.

الطلب العالي على الدولار من 
التجارة الدولية والذي أمن هيمنته 

واستقراره النسبي لعقود طويلة 
يعاني اليوم من أخطار شتى
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بـــاتـــت "ســـنـــدس" بـــإدارتـــهـــا الـــجـــديـــدة أقـــــرب إلــى 
الـــمـــؤســـســـة الــــعــــامــــة الاســـتـــهـــاكـــيـــة بـــمـــا تــعــرضــه 
فــي صــالاتــهــا، لتبتعد عــن الــغــايــة الأســاســيــة من 
ــا مــايــيــن الـــلـــيـــرات من  ــ ــ إحـــداثـــهـــا، مــخــلــفــةً وراءهـ
الــديــون الــمــتــراكــمــة عــلــى مــؤســســات النسيجية، 
ومــــا يــتــبــعــه مـــن أضــــــرار عــلــى تــلــك الــمــؤســســات 
جراء هذه الديون والتشابكات المالية الضخمة.
وتم إحداث المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات 
ــــمـــــرســـــوم  ــــمـــــوجـــــب الـ الــــنــــســــيــــجــــيــــة "ســــــــنــــــــدس" بـ
التنظيمي رقم /361/ لعام 1974، وتم إلحاقها 
بــــــــوزارة الـــتـــمـــويـــن ومـــــن ثــــم وزارة الاقـــتـــصـــاد 
الداخلية وحماية  التجارة  ومــن بعدها وزارة 
الــمــســتــهــلــك، عــلــى أن تــكــون مــهــامــهــا الأســاســيــة 
النسيجية  للمنتجات  الجملة والــمــفــرق  تــجــارة 

داخل القطر 

صالات استهلاكية لـ"سندس"!
وبهدف الوقوف على حقيقة المهمة الجديدة 
التي اضطلعت بها "سندس" ووضع الصالات، 
ــارة )قــــاســــيــــون( الـــمـــيـــدانـــيـــة لإحـــداهـــا  ــ ــ بــيــنــت زيـ
حجم الإنفاق الكبير عليها لتجهيزها وتحويلها 
إلــــى صــــالات حــديــثــة مـــن نــاحــيــة الــشــكــل ونــظــم 

الدفع المتبعة فيها.
وخصصت المؤسسة الجزء الأكبر من صالاتها 
بنسبة تصل إلى 60% لعرض وبيع المنتجات 
والــســلــع الــغــذائــيــة، لــتــتــجــزأ الــمــســاحــة المتبقية 
بين قسم للسجاد والموكيت، وقسم متواضع 
ــــداً لـــعـــرض الــمــنــتــجــات الــقــطــنــيــة والـــحـــرامـــات  جـ
)الصينية( والبشاكير، دون وجــود أي قسم 
لعرض الألبسة الجاهزة المنتجة في شركات 

القطاع العام النسيجية !..
وتـــــشـــــهـــــد هـــــــــذه الــــــــصــــــــالات إقــــــــبــــــــالًا جـــــــيـــــــداً مـــن 
المواطنين، كونها مصممة على النمط الحديث 
وملبية لتعدد الاحتياجات ووجــود فــارق في 

السعر مقارنة بالسوق بالنسبة لبعض المواد 
والــســلــع، لكن الــافــت أن تحمل رفـــوف جميع 
الــســلــع الــمــعــروضــة حــتــى الــغــذائــيــة منها لصاقة 
كتب عليها "المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات 
النسيجية"، في حين ينسى المواطن ذلك كلياً 
مع قلة المنتجات النسيجية المعروضة أمامه 
أو على الأقل عدم تخصيصها بالقسم الأمامي 

من الصالة لإبرازها.
تداخلات مالية متراكمة تهدد بتوقف الشركات

ــنـــدس"  ــــدد صــــــالات "سـ ــامـــة عـــلـــى عـ وبـــنـــظـــرة عـ
الــمــجــددة والــمــفــتــتــحــة مـــؤخـــراً وبــالــمــقــارنــة مع 
حجم الديون المتراكم عليها تتبادر إلى الذهن 
تساؤلات معلقة حول سبب إغفال هذه الديون 
حـــتـــى فــــي الـــتـــصـــريـــحـــات الـــــصـــــادرة عــــن إدارة 
ــــدس"، ويـــتـــوضـــح ســـبـــب إثـــــــارة مـــوضـــوع  ــنـ ــ "سـ
تلك الديون من الشركات والمؤسسات الدائنة 

بالعلن وفي وسائل الإعلام مؤخراً..
العامة  العام الحالي، بينت الشركة  ففي بداية 
تعاني  أنها  الصوف والسجاد بحماة  لصناعة 
مــــن نـــقـــص فــــي الـــســـيـــولـــة الـــمـــالـــيـــة بــســبــب عـــدم 
ــتــــزام الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لـــتـــوزيـــع الــمــنــتــجــات  الــ
المترتبة  الـــديـــون  بــدفــع  )ســـنـــدس(  النسيجية 
عليها لمصلحة الشركة التي تبلغ حوالي 663 

مليون ليرة.
ــيــــه عـــــــدة شــــركــــات  فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي أكـــــــــدت فــ
ــــرورة حـــل فـــروقـــات \الــتــشــابــكــات  نــســيــجــيــة ضــ
ــنـــــدس" والـــجـــهـــات  ــ الـــمـــالـــيـــة بـــيـــن "مــــؤســــســــة سـ

العامة.
والجدول المرفق يبين ديون معامل الصناعات 

النسيجية المختلفة على مؤسسة سندس.
ــام لـــنـــقـــابـــات  ــ ــعـ ــ ــتــــاب "الاتــــــحــــــاد الـ وذلــــــــك وفــــــق كــ
الــعــمــال" إلــى "وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة"، الــذي 
يــطــالــبــهــا فــيــه بــتــســديــد الـــديـــون الــمــتــرتــبــة عليها 
حتى تستطيع تسديد رواتب عمالها وتطوير 
الإنتاج  وتأمين مستلزمات  الإنتاجية  العملية 

نظراً لضعف السيولة.
ومـــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس الاتــــحــــاد الــمــهــنــي 

شؤون اقتصادية

شركات  وتبدأ  الاستلام  مراكز  إلى  مستوياتها  بأدنى  الأقطان  حالياً  تسلم 
الصناعات النسيجية العامة دورتها الإنتاجية الجديدة حيث أن عددها البالغ 
12 معملًا تراجع حيث توقفت معاملها في حلب ودير الزور وتستمر في ريف 
المتراكمة  بالديون  مثقلة  الإنتاجية  الدورة  تبدأ  المعامل  هذه  ولكن   ، دمشق 
مؤسسة  مع  العلاقة  أهمها  متعددة،  لأسباب  تعود  التي  السيولة  وبنقص 
توزيع منتجاتها "سندس" التي من المفترض أن تشكل وسيلة دعمها بينما 

التابعة  سندس  فمؤسسة  ذلك..  دون  تحول  والإشكالات  الخلافات  من  الكثير 
أو  المستثمرين  مع  التعاقد  طريق  عن  استطاعت  الداخلية  التجارة  لوزارة 
التعاقد مع موردي القطاع الخاص أي التجار كعادة مؤسسات التدخل الإيجابي 
بالنسبة  إيجابي  أمر  وهو  بيعها،  وعمليات  معروضاتها  من  تطور  أن  كافة 
السوق  أسعار  من  قريبة  أسعارها  يجعل  التجار  مع  التعامل  ان  إلا  للمستهلك 
التوزيع  وهو  حالياً،  الضروري  دورها  المذكورة  المؤسسات  ويفقد  جهة،  من 

الاستمرار  على  قدرة  الأكثر  أنه  تبين  الذي  المنتج  العام  القطاع  لمصلحة 
بالإنتاج في أسوأ الظروف..فسندس تبيع المواد الغذائية الخاصة والمستوردة 
جانب  إلى  الخارج  في  اليوم  يعملون  الذين  السوريين  والصناعيين  التجار  من 
منتجات الصناعات النسيجية بأدنى مستوى من العرض، بينما تتراكم ديونها 
على المعامل التي لن تشكل الحكومة لجاناً لتزويدها بالسيولة.. على الرغم من 

كثرة اللجان المعقودة هنا وهناك..

مؤسسات التدخل الإيجابي .. خارج دورها الرئيسي

)سندس( مدينة للصناعات النسيجية.. وتجدد صالاتها

لــعــمــال الـــغـــزل والــنــســيــج عــمــر الــحــلــو أن "بــيــع 
)سندس( منتجات الشركات مهم جــداً، ولكن 
فــي الــمــقــابــل الــتــســديــد الــمــبــاشــر حــتــى تستطيع 
ــا وإنـــتـــاجـــهـــا  ــهـ ــاتـ هــــــذه الــــشــــركــــات تـــطـــويـــر حـــاجـ
ــأنــــه تــمــت  ــاً بــ ــلـــمـ واســــتــــبــــدال آلاتــــهــــا الـــقـــديـــمـــة، عـ
مــطــالــبــة ســنــدس بــالــديــون إلا أنــهــا لــم تستطع 

التسديد نتيجة ضعف السيولة لديها أيضاً".
وأشـــــار الــحــلــو إلـــى أن "شـــركـــة أصـــــواف حــمــاة 
مهددة بالتوقف نظراً لعجزها عن تأمين مادة 
الــصــوف"، مقترحا "ضـــرورة ضم سندس إلى 
المؤسسة العامة للصناعات النسيجية كمنافذ 
بيع مباشر لهذه الشركات ولاسيما أن سندس 

كانت تتبع سابقاً للمؤسسة النسيجية".
يــشــار إلــــى أن إجــمــالــي مــبــلــغ خــطــة الــمــؤســســة 
العامة لتوزيع المنتجات النسيجية "سندس" 
الاستثمارية بلغ 24 مليون ليرة للعام القادم 
2014، خــصــص 12 مــلــيــونــاً لــتــأهــيــل الـــصـــالات 
وتجهيزها و10 ملايين من أجل شراء سيارات 

جديدة.

حل القضية عبر "لجنة"
وطلب وزير الصناعة السابق الدكتور عدنان 
السخني من وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك ضــرورة تسمية ممثليها في اللجنة 
الــخــاصــة الــتــي سيتم تشكيلها بين الــوزارتــيــن، 
ــــك بــقــصــد حـــل مــشــكــلــة الــتــشــابــكــات الــمــالــيــة  وذلـ
بــيــن الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــصــنــاعــات النسيجية 
والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية 
/ســـــــنـــــــدس/ ووضــــــــــع الآلــــــيــــــة الـــــــازمـــــــة لــتــمــكــيــن 

مؤسسة /سندس/ من تعديل مرسوم إحداثها 
وبـــمـــا يـــســـاعـــدهـــا عـــلـــى تـــطـــويـــر آلـــيـــة تــســويــقــهــا 
لــلــمــنــتــجــات الـــعـــائـــدة لــلــشــركــات الــصــنــاعــيــة ولا 

سيما النسيجية منها.
وحــــول الــلــجــنــة الــمــشــكــلــة مـــع وزارة الــصــنــاعــة 
لحل الديون المتراكمة على المؤسسة، صرح 
ــمـــار مــحــمــد أن "الــلــجــنــة  ــنـــدس عـ ــام سـ ــ مـــديـــر عـ
عـــقـــدت اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع مـــديـــر الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة 
لــلــصــنــاعــة الــنــســيــجــيــة لــمــعــالــجــة الـــديـــن الــمــتــراكــم 
المقدر بين 60 - 70 مليوناً، وقريباً ستعقد 
الـــلـــجـــنـــة اجــــتــــمــــاعــــاً آخـــــــر لـــلـــتـــوصـــل إلـــــــى اتــــفــــاق 
حـــول هـــذه الــقــضــيــة، عــلــمــاً أن وزارة الصناعة 
أبـــدت تــعــاونــاً وتــفــهــمــاً فــي ظــل هـــذه الــظــروف، 
لــكــن عـــمـــومـــاً ســيــجــري مــعــالــجــة هــــذه الــمــســألــة 
المستمرة منذ سنوات طويلة في أقرب وقت، 
مـــع الــعــلــم بــــأن مــؤســســة ســـنـــدس تــتــعــامــل مع 
باقي شركات القطاع العام، الــذي له الأولوية 
في عرض منتجاته في صالات ومنافذ البيع".

ــــق الأرقــــــام الــمــعــلــنــة عــلــى لـــســـان مــديــرعــام  ووفـ
ــبــــق، ســهــيــل ســـمـــور،  ــنــــدس" الأســ مـــؤســـســـة "ســ
فــإن حجم مديونية المؤسسة يقارب ملياري 
ليرة سورية، إذ تقدر الديون المستحقة عليها 
بنحو 1,2 مليار ليرة حالياً لمصلحة القطاعين 
العام والخاص، محسوبة بلا فوائدها، كما أن 
لها ديوناً مستحقة على القطاعين تقدر بنحو 

650 مليون ليرة.
وتتبع مؤسسة "سندس" صيغ عمل تشاركية 
ــــن(، حــيــث يبلغ  ــــورديـ مـــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص )مـ

عدد الموردين المتعاملين معها 39 مورداً.

مخالفة مرسوم إحداثها الأساسي 
ومتخلّية عن مهمتها بتجارة 

المنتجات النسيجية، وبوقت قصير 
نسبياً لمؤسسة تعاني الديون وضعف 

الإمكانيات، حولت المؤسسة العامة 
لتوزيع المنتجات النسيجية "سندس" 

صالات ومنافذ البيع التابعة لها إلى 
ما يشبه "المول" معتمدة فيه على 

بيع السلع الاستهلاكية والغذائية 
بشكل رئيسي عوضاً عن بيع المنتجات 

النسيجية..

وزير التجارة 
الداخلية يؤكد أن 

الأسعار ستنخفض 
إلى النصف تقريباً 

وتعود إلى سابق 
عهدها معتمداً في 

قوة تصريحاته 
على "قانون 

التموين الجديد" 
الذي سيحدد هامش 
الربح للتجار، ويرفع 

غرامة المخالفة 
إلى 25 ألف ل.س.. 

بداية وقبل ان 
تستطيع الوزارة 
أن تضبط السوق 

علها  تضبط عمل 
مؤسسات تدخلها 

الإيجابي التي 
تتشابك مع التجار 

إلى أبعد حد، والذين 
استطاعوا أن 

يحولوها إلى منافذ 
هامة لهم.. ونتأمل 

خيراً

شركة الشرقالمعمل 
سجاد دمشق ساتكس حلبللألبسة الداخلية

والسويداء

141,3 مليون ل.س 1,234 مليار ل.سالدين
+98 مليون فوائد

260 مليون +81,3 
مليون فوائد

1,814 مليار ل.سالمجموع
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زائد ناقص

»كل الحق
ع المنخفض الجوي«

شـــهـــدت مــحــافــظــة دمـــشـــق طــلــبــا كــبــيــرا على 
مـــــــادة الـــــمـــــازوت بـــالـــتـــزامـــن مــــع الــمــنــخــفــض 
الـــجـــوي الــــذي تــشــهــده الـــبـــاد، حــيــث وصــل 

سعر لتر المازوت إلى حوالي 100 ليرة..
ــــع الــمــنــخــفــض الــــجــــوي ســـعـــر الــبــطــاطــا  ــ ورفـ
ليسجل رقــمــاً قــيــاســاً جـــديـــداً حــتــى تــاريــخــه، 
عند حــدود 160 لــيــرة، إضــافــة إلــى الارتــفــاع 
والبازاليا  الأخضر  الفول  المتوالي لأسعار 
واللوبيا الذي سجل سعراً جنونياً اليوميين 
الــمــاضــيــيــن بـــحـــدود 250 لــيــرة وغــيــرهــا من 

أسعار الخضار والفواكه..

�  �  �

)قانون.. ولكن(
ــانـــون الــتــمــويــن والـــجـــودة  يــكــفــل مـــشـــروع قـ
مــــمــــارســــة الــــنــــشــــاط الاقـــــتـــــصـــــادي لــلــجــمــيــع، 
ويحظر إبرام اتفاق أو ممارسة أي نشاط 
مـــــن شــــأنــــه الإخــــــــــال بــــالــــحــــقــــوق الأســــاســــيــــة 
لــلــمــســتــهــلــك، وتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــاتـــه الــمــخــتــلــفــة 
وضــــمــــان ســـامـــتـــه وصـــحـــتـــه عـــنـــد اســتــعــمــال 
المنتج أو تلقي الخدمات، إضافة إلى ضمان 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــمـــعـــلـــومـــات والإرشـــــــــــادات 
والإعلان الصحيح عن المنتجات والخدمات 
الـــمـــقـــدمـــة لــلــمــســتــهــلــك مــــع تــثــقــيــفــه وتــوعــيــتــه 

بحقوقه ومسؤولياته الاقتصادية..

�  �  �

»جهوزية تامة«
وجــــه وزيـــــر الــكــهــربــاء عـــمـــاد خــمــيــس عــمــال 
ــــة كـــل  ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ الــــــــــطــــــــــوارئ بــــــــــالإســــــــــراع فــــــــي مـ
الأعـــمـــال الــطــارئــة، والــحــفــاظ عــلــى جــهــوزيــة 
الـــعـــمـــل والــــتــــجــــاوب الــمــســتــمــر مــــع شـــكـــاوى 

المواطنين.

�  �  �

»عالوعد يا كمون«
النقل  لــقــطــاع  التنفيذي  وعـــد عــضــو المكتب 
والـــمـــواصـــات فــي "مــحــافــظــة دمــشــق" هيثم 
الــمــيــدانــي، بــــزوال مشكلة الــنــقــل فــي الــوقــت 
ــــة الــنــقــل  الـــقـــريـــب، مــشــيــرا إلــــى أن ســبــب أزمـ
والازدحـــــــــــام يـــعـــود لــــزيــــادة عـــــدد الــقــاطــنــيــن 
بــمــديــنــة دمــشــق بـــزيـــادة 2.5 مــلــيــون نسمة 

عن عام 2011..

�  �  �

»تفاؤل زايد«
ذكــر وزيـــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة سمير قاضي 
أمين، أن الأسعار ستشهد انخفاضاً واضحاً 
خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد تأمين 
ــــن الـــســـلـــع بــــطــــرق خـــاصـــة  كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـ
والاستفادة  الإيــجــابــي،  التدخل  لمؤسسات 
ــــره مــن  ــيـ ــ ــــن خـــــط الائــــتــــمــــان الإيــــــرانــــــي وغـ مـ
ــــات، الــــتــــي يـــمـــكـــن مـــــن خــــالــــهــــا تـــأمـــيـــن  ــهـ ــ ــــجـ الـ
حــاجــة الــســوق المحلية مــن الــمــواد والسلع 

الضرورية..

»أليكسا« تزيد أزمات السوريين تعقيداً..
و»الاستنفار« الحكومي »طلع فافوش«

لم ينقص حكومة الحلقي التأهب، فهي من أعلنت الاستنفار بانتظار العاصفة »أليكسا« قبيل وصولها، إلا أن حديثها عن التأهب ذهب أدراج 
الرياح، ليغرق السوريون بمصائب عاصفة زادت مآسيهم، وعقدت أزماتهم القائمة، وقطعت شرايين الحياة في محافظاتهم ومناطقهم، 

وأغرقت بيوتهم بالظلام والبرد القارس، ليدخل غالبية السوريين في حالة من التجمد المؤقت بانتظار رحيل العاصفة »أليكسا«..

ǧǧحسان منجه

استنفر رئيس الحكومة وائل الحلقي على العاصفة الثلجية القادمة من البلدان 
الصديقة، معلناً قبيل وصولها بـ 48 ساعة جهوزية جميع الوزارات والجهات 
الــعــامــة لتأمين الــخــدمــات والــمــســتــلــزمــات المعيشية لــكــل الــمــواطــنــيــن عــلــى مــدار 
الساعة، متحدثاً عن استنفار القطاعات كافة لمواجهة تداعيات العاصفة الثلجية 
المتوقعة، مشيراً إلى الجهود المبذولة من الجهات الحكومية واللجان المنبثقة 

عن مجلس الوزراء، بهدف تأمين مستلزمات الشعب السوري.
استنفار تفاءل به الكثيرون، إلا أن فرحتهم لم تكتمل، فما إن حطت العاصفة 
أمـــام »أليكسا«،  بـــدأت قطاعاتنا بالانهيار  أراضــيــنــا حتى  الثلجية رحالها على 
فــالــكــهــربــاء غــابــت عــن بــيــوت الــســوريــيــن فــي أغــلــب الــمــحــافــظــات »الآمـــنـــة« منها 
و»غير الآمنة«، وتذرّع البعض بحجج المسلحين واعتداءاتهم ما كانت لتؤدي 
سوى لانقطاع التيار الكهربائي عن محافظتين أو ثلاث لساعات ليس أكثر، 
لا أن تغرق البلاد بالظلام على امــتــداد الأيــام الأربــعــة التي تأثرت بها البلاد 
بالعاصفة الثلجية، ليعود التيار الكهربائي تدريجياً إلى المحافظات بعد انجلاء 

العاصفة..

الانقطاع عام
التيار الكهربائي أتــى لمدة لا تتجاوز الـــ 20 دقيقة بعد يومين من الانقطاع 
في بعض الأحياء »الآمنة« بمدينة حلب، والكثير من بلدات الريف الحمصي 
»الآمــنــة« قطعت لمدة ثلاثة أيــام متواصلة، والانــقــطــاع لـــ 18 ساعة متواصلة 
خــال 24 ساعة كــان من نصيب العدد الاكبر من مناطق دمشق وريفها، كما 
أن محافظتي طرطوس واللاذقية غرقت هي الأخرى لعشر ساعات متواصلة 
من الظلام، وارتفعت فيها ساعات الانقطاع إلى ما يزيد عن 12 ساعة يومياً 
ــــوال خـــال أيــــام الــعــاصــفــة، كــمــا حــظــيــت مــنــاطــق غــيــر قليلة في  فــي أحــســن الأحـ
محافظات سورية عديدة بنصف ساعة من الكهرباء على مــدار الـــ 24 ساعة، 
فهل كان هذا الانقطاع العام في أغلب المحافظات بمحض المصادفة؟! أم أن 
الاستنفار الحكومي اقتضى قطعها حفاظاً على سلامة المواطنين؟! »خوفاً« 

من انقطاع بعض الأسلاك الكهربائية مع الثلوج المتساقطة!!..

»آخر الدواء الكي«
غياب الكهرباء عن بيوت السوريين في أيام العاصفة »أليكسا« ليس بالتفصيل 
الثانوي كما يدعي بعض المدافعين عن الأداء الحكومي السيئ، لأنها كانت 
الملاذ الوحيد أمام مئات الآلاف من الاسر للوصول إلى الدفء بأدنى درجاته، 
وهـــذا ليس خــيــارهــم، بــل إن ســيــاســات الحكومة – عبر رفــع أســعــار الــمــازوت 
والغاز- هي من أجبرتهم على مثل هذا الخيار، فلا بديل أمامهم سواه، وهذا 
ليس بالادعاء، بل إن امتناع آلاف المواطنين عن استلام مادة المازوت لعدم 
تمكنهم من دفع سعرها، كما أعلن نقيب عمال النفط بدمشق علي مرعي، هو 
من تنبأ بذلك، ونسبتهم تجاوزت الـ 10% في مدينة دمشق وحدها، إن لم نقل 
إن الجزء الأكبر امتنع عن التسجيل من الأساس، لمعرفته بعدم القدرة على 
شــراء 400 ليتر من المازوت، وتصل قيمتها إلى 25 ألف ل.س، والتي تزيد 
عن متوسط الدخل الشهري وفق بعض الإحصاءات غير الرسمية، ألا تعني 
هـــذه الــمــقــدمــات أن الــكــهــربــاء هــي الــخــيــار الــوحــيــد المتبقي أمــامــهــم؟! ألا يعني 
قطعها بهذا الشكل المجحف - وعن قصد حسب ما نتوقع - حرمانهم من آخر 

وسائل التدفئة المتاحة في أيام العاصفة »أليكسا«؟!

جردة حساب
دون ســـابـــق إنـــــــذار، أو مـــقـــدمـــات وأعــــــــذار، تــجــمــدت الـــمـــيـــاه فـــي وجــــه طــالــبــيــهــا 
ومحتاجيها، وغابت الكهرباء عن بيوت السوريين بغالبيتهم الساحقة، وقطعت 
الاتــصــالات والانــتــرنــت جزئياً عــن محافظات بالجملة، ليحرم كثير منهم من 
ــام الــعــاصــفــة، ودون أن يكون  أدنـــى مــقــومــات الــحــيــاة الــضــروريــة فــي تــلــك الأيــ
للحكومة أدنى الأدوار في التخفيف من آثارها، ولهذا نسأل، أليس استفحال 
ــــات مــن تــداعــيــات الــعــاصــفــة الثلجية الــتــي اســتــنــفــرت الــحــكــومــة لمنع  هـــذه الأزمـ
حـــدوثـــهـــا؟! ولــمــا لـــم نــســمــع عـــن حــــراك حــكــومــي مــضــاعــف لــمــواجــهــة مــشــكــات 
كـــهـــذه؟! والــتــي فــضــلــت الــحــديــث الإعـــامـــي وتــــرك الــمــواطــن لــمــواجــهــة مصيره 
منفرداً؟! ألم يكن من الأجدى بالحكومة عدم الحديث عن استنفار لم يرَ منه 
السوريون شيئاً فعلياً؟! على أرضية التجاهل المطلق لحدوث العاصفة أساساً 
كما درجت العادة، لتترك هامشاً أوسع للمدافعين عن سوء أدائها، وعلى مبدأ 

»إن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم«!..

شؤون اقتصادية

تعرفة النقل.. مالم يحسب حسابه!
لم تأخذ وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التجارة عند اتخاذها القرار رقم/ 1572/، والذي حددت بموجبه تعرفة نقل الركاب من سورية 
إلى لبنان للسيارات الصغيرة العامة والعاملة على البنزين، لم تأخذ في حساباتها المبالغ التي تفرضها الجمارك، وبعض الجهات الأمنية على الحدود،  

وبعض حواجز »الدفاع الوطني« المنتشرة من المناطق وصولًا إلى المعابر بين سورية ولبنان..
تلك الرشاوى باتت عرفاً أدمن عليها العاملون والقائمون على تلك الجهات، وللمرور ثمن حتى لو كنت نظامياً، على مبدأ »بتدفع بتمشي«، وإلا 

ستعرقل أنت ومن معك..
نقول هذا الكلام، ليس دفاعاً عن السائقين بطبيعة الحال، والذين رفعوا أجرة النقل إلى لبنان لمستويات قياسية، والتي تقدر بحدود ثلاثة آلاف 
ليرة على الراكب الواحد حالياً، في ظل غياب الرقابة على هؤلاء السائقين، بل نقول ذلك تصويباً على منبع الخلل وجــذوره، فالسائق سيدفع ما 
يتوجب عليه من رشوة لموظفي الجمارك أو لحواجز »الدفاع الوطني« المنتشرة، لأنه لا يريد »وجع الراس«، إلا أن الراكب هو من سيدفع الثمن 

في المحصلة النهائية، ومن »دهنو سئيلو«..
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للشعوب
من الذاكرة الثورية

ǧǧآلان كرد

الاستعمار  عــن  زنــجــبــار  اســتــقــال   1963\12\19
البريطاني.

فــي  الـــفـــرنـــســـيـــة  الــــــقــــــوات  قــــيــــام    1872\12\20
الــجــزائــر باعتقال المناضل أحــمــد بــومــرزاق بعد 
قيادته لثورة ضد الاحتلال الفرنسي، ومن ثم 

حكمت عليه بالإعدام.
الــــبــــرجــــوازيــــة  الــــــثــــــورة  انــــتــــصــــار   1793\12\21
الـــفـــرنـــســـيـــة بــــعــــد ســــقــــوط آخـــــــر دعـــــائـــــم الــمــلــكــيــة 

الإقطاعية.
فــي  الــنــفــطــيــة  الـــصـــنـــاعـــات  22\12\1964 ‬تـــأمـــيـــم 

سورية.
22\12\1993  صدور أول دستور غير عنصري 
فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، وبـــرلـــمـــان جـــنـــوب أفــريــقــيــا 

يقرّه.
23\12\1940 الرئيس الصيني ‬شيانغ كاي شيك 
ــــراراً بــحــظــر الــمــنــظــمــات الــشــيــوعــيــة في  ‬يــصــدر قــ
الــصــيــن ومــاحــقــة الــشــيــوعــيــيــن بــعــد إعـــــان مــاو 

تسي تونغ المسيرة الثورية الثالثة.
23\12\1955  سورية تتقدم بطلب طرد الكيان 

الصهيوني من الأمم المتحدة.
إعـــان اســتــقــال »لاووس« عن    1954\12\24

الاستعمار الفرنسي.
تــحــكــم على  مــحــكــمــة صــهــيــونــيــة    2008\12\25
العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  الأمين 
الــرفــيــق أحــمــد ســعــدات بــالــســجــن 30 عــامــاً ومما 
يذكر أن أحمد سعدات كان معتقلًا في سجون 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة قـــبـــل انـــتـــقـــالـــه لــلــســجــون 
الــصــهــيــونــيــة بــتــهــمــة الــتــخــطــيــط لاغـــتـــيـــال وزيــــر 

سياحة الكيان رحبعام زئيفي.

بعض ملامح العالم من 
منظور بوتين

يــحــق لــروســيــا أن تــفــاخــر بــمــا حققته مــن نــجــاحــات 
على المسارين السوري والإيراني.

ــــذي تـــحـــقـــق هـــــذا الــــعــــام عـــلـــى طــــريــــق حــل  ــ الـــتـــقـــدم الـ
ــــوري والـــمـــلـــف  ــــســ ــيــــمــــاوي الــ ــــاح الــــكــ ــــسـ ــألـــتـــي الـ مـــسـ

النووي الإيراني كان نتاج عمل دولي مشترك.
الدبلوماسية الروسية كانت ثابتة في مواقفها، ولم 

تتأرجح من مكان إلى مكان.
منظمة الــــدرع الــصــاروخــيــة الأمــريــكــيــة الــتــي تنشر 
عناصرها في أوروبــا تشكل تهديدا للأمن القومي 

الروسي.
ننظر إلى نشر صواريخ »اسكندر« في كالينينغراد 
كرد على وجود نشر الدرع الصاروخية في أوروبا 
ولكننا لــم نتخذ قــرارنــا بــعــد، فليهدأ الأوروبـــيـــون! 
وإن صواريخ »اسكندر« ليست الوسيلة الوحيدة 
التي يمكن أن تستخدمها روسيا للدفاع عن نفسها.

ــا  ــيـ ــاز إلـــــى أوكـــرانـ ــغــ ــعــــار بـــيـــع الــ ــا خــفــضــت أســ ــيــ روســ
وقدمت قرضاً قدره 15 مليار دولار ليس من أجل 
دفــع أوكرانيا عن الاتحاد الأوروبـــي وإنما لمدّ يد 
العون إلى شعب شقيق أصبح في وضع اقتصادي 

واجتماعي وسياسي صعب 
روسيا تدافع عن اقتصادها محتاطة لاحتمال تدفق 
السلع الأوروبية إلى سوقها عبر أوكرانيا في حال 

فتحت أوكرانيا أبوابها أمام السلع الأوروبية. 
تم في الأعوام القليلة الماضية إكمال بناء الطريق 
الذي يربط شرق شطر روسيا الآسيوي بشطرها 

الأوروبي.
نــمــو الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي فــي روســيــا سيبلغ 

1.4% في عام 2013.

ǧǧ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
في مؤتمره الصحفي السنوي

)2013/12/19(

قناة البحار و نبوءة هرتزل! )2/1(

لم يكن حفل التوقيع على مذكرة التفاهم الذي تم في مقر البنك الدولي بواشنطن يوم الاثنين 2013/12/06 يشبه ما سبقه من احتفلات 
بروتوكولية بين دولتين أو مجموعة من الدول. 

ǧǧمحمد العبد الله
فالإعلان عن مضمون الاتفاق كان مفاجئاً لقطاعات 
واســـعـــة مـــن الــشــعــبــيــن الأردنـــــــي والــفــلــســطــيــنــي، لأن 
الأطــــراف الــثــاثــة الــتــي وقــعــت الاتــفــاق، هــي كيانات، 
ليست على مستوى واحــد مــن الحقوق السياسية/

ــــي عــــــرف الــــقــــانــــون الــــــدولــــــي: حــكــومــة  ــة فـ ــ ــــوديـ ــــوجـ الـ
الـــعـــدو الــصــهــيــونــي، مــمــثــلــة بـــوزيـــر الــطــاقــة والــتــعــاون 
الإقليمي«سلفان شالوم«، والأردن، بشخص وزير 
الـــمـــيـــاه »حــــــازم الـــنـــاصـــر«، وســلــطــة الــحــكــم الإداري 
الذاتي، ممثلة برئيس سلطة المياه »شداد العتيلي«.

الإعـــــــان، ظــهــر لــلــعــلــن بــعــد ســلــســلــة  مـــن الــــحــــوارات 
والــنــقــاشــات الــتــي تــمــت داخـــل الــغــرف الــمــغــلــقــة، وفــي 
ســريــة كــامــلــة، عــلــى مـــدى أشــهــر عـــديـــدة، كــمــا أوضـــح 
»ســــلــــفــــان شـــــــالـــــــوم«: »أن هـــــــذا أمـــــــر لـــــم يــــجــــر تــحــت 
الأضواء، ومر بمد وجزر، ولكننا في النهاية أفلحنا 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق تــاريــخــي«، مــمــا يــكــشــف عن 
طبيعة زياراته السرية المتكررة للعاصمة الأردنية.

ركز العديد من المسؤولين في عمّان، على تصوير 
مــاحــصــل بــــ«الإنـــجـــاز الــكــبــيــر، لــمــا يحققه مــن فــوائــد 
متعددة لــأردن« كذلك فعل أكثر من مسؤول في 
رام الله. لــكــن مـــا تــجــاهــلــه الــطــرفــان هـــو مـــا حققته 
حكومة العدو من مكاسب استراتيجية، في تنفيذ 
حـــلـــم قــــديــــم، راود مــخــيــلــة مـــؤســـس فـــكـــرة الـــكـــيـــان/

الــدولــة. »سلفان شــالــوم« عــبّــر بأحاديثه المتتالية 
لأكثر من وسيلة إعلامية عن أهمية هــذا الإنجاز: 
»هــذه خطوة تاريخية تحقق نــبــوءة هــرتــزل. فقد 
ــداً...إن مشاريع كهذه  ــ تطلب الأمـــر زمــنــاً طــويــاً جـ
تتم مــن أجــل الــحــفــاظ على الــســام«، مضيفاً: »إن 
ــاديـــة  ــتـــصـ ــلـــى الـــــجـــــدوى الاقـ الــــمــــشــــروع مــــؤســــس عـ
لــتــحــلــيــة الــمــيــاه وعــلــى الــبــعــد الــبــيــئــي لإنـــقـــاذ الــبــحــر 
الــمــيــت، ولــكــن لابــد مــن التركيز على البعد الثالث، 

وهو سياسي – استراتيجي«.

 خلفية تاريخية موجزة
فــــــي الــــتــــقــــريــــر الــــــهــــــام الــــــــــذي نـــــشـــــره مـــــركـــــز الإعــــــــام 
والمعلومات قبل عدة سنوات، والذي استندت على 
مـــاورد فيه _بــاقــتــضــاب_ مــن ســرد تــاريــخــي، إضــاءة 
ضــروريــة للمرور على الــمــراحــل الأســاســيــة الــبــارزة، 

في بدء الفكرة وتطويرها.
ــقــــرن الـــمـــاضـــي،  شـــهـــدت مـــرحـــلـــة الــســبــعــيــنــيــات مــــن الــ
ــــر الــســيــاســيــة  ــــدوائـ ــالـــة واســــعــــة مــــن الـــنـــقـــاش فــــي الـ حـ
والأكـــاديـــمـــيـــة، مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً، حـــول فــكــرة 
ربط البحر الميت بأحد البحار المفتوحة، وبدايات 
الــفــكــرة، ظــهــرت فــي مــراحــل الــتــنــافــس الاســتــعــمــاري 
بــيــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا فــي منتصف الــقــرن التاسع 

عشر، على التحكم بالطرق المؤدية للمستعمرات في 
الشرق، خاصة، مع تبلور فكرة حفر قناة السويس 
لدى الفرنسيين، مما دفع بالبريطانيين للبحث عن 

ممر بحري دون المرور بالقناة.
ــام آلـــــن عـــام  ــيــ وقـــــد طـــــرح الـــمـــهـــنـــدس الـــبـــريـــطـــانـــي ولــ
المتوسط  بالبحر  الميت  البحر  1850م فكرة ربــط 
عــبــر قــنــاة تــبــدأ مــن خــلــيــج حــيــفــا إلـــى وادي الأردن، 
بحيث يمكن رفــع منسوب المياه فــي البحر الميت 
وخــلــيــج الــعــقــبــة إلــــى درجــــة تــمــكــن مـــن إبـــحـــار الــســفــن 
مــن البحر المتوسط إلــى البحر الأحــمــر عبر البحر 
الــمــيــت، وعــــرض هـــذه الأفـــكـــار فــي كــتــاب لــه بــعــنــوان 

»البحر الميت – طريق جديد للهند«.
  لـــم يــمــنــع احـــتـــال بــريــطــانــيــا لــمــصــر وســيــطــرتــهــا على 
قناة السويس من التفكير في تطوير الفكرة، فأرسلت 
حاكم السودان البريطاني، الجنرال تشارلز غوردون، 
إلــــى فــلــســطــيــن لـــدراســـة فــكــرة »ولـــيـــام آلـــــن«. وبــالــفــعــل، 
قــدم غـــوردون أفــكــاراً جــديــدة، ساهمت بــإدخــال بعض 
الـــتـــعـــديـــات عــلــيــهــا. لــكــن الـــحـــمـــاس الــبــريــطــانــي لــلــفــكــرة 
تراجع، مما دفع ببعض العلماء والمنظرين السياسيين 
الصهاينة لالتقاط الفكرة والعمل على تطويرها.  قام 
الــذي اعتنق  المهندس السويسري ماكس بــوركــارت 
اليهودية واتــخــذ لــه اســم ابــراهــام بــن ابــراهــام، بتعديل 
وتطوير ما طرحه »آلن وغوردون« ليتلاءم مع الحلم 
الصهيوني في فلسطين، الــذي كــان يــراود أبــرز دعاة 
الــغــزو الــيــهــودي/الــصــهــيــونــي فــي أواخــــر الــقــرن التاسع 
عــشــر، والـــذي كــانــت ترجمته العملية: الاســتــيــاء على 
الأرض والمياه وإنتاج الطاقة. وفي عام 1899،أرسل 
ــاثـــه الــتــي  ــيـــرتـــزل نـــتـــائـــج أبـــحـ ــيــــودر هـ بـــــوركـــــارت إلـــــى تــ
تضمنت مخططا مــوجــزا لــلــمــشــاريــع، اقــتــرح فــيــه شق 
قناة من خليج حيفا إلى غور بيسان، ومن ثم السير 
بمحاذاة نهر الأردن، وصولًا إلى البحر الميت. بهدف 
ــفـــاع 400م مــا بــيــن ســطــح البحر  اســتــغــال فــــارق الارتـ
الــمــتــوســط والـــبـــحـــر الــمــيــت لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة. و قـــد قــام 
ــــذا الـــمـــشـــروع فــــي كــتــابــه  تــــيــــودور هـــيـــرتـــزل بـــعـــرض هـ
»الأرض القديمة – الجديدة« الــذي صــدر عــام 1902، 
حيث أشــار فيه إلى التصاميم المتعلقة بمشروع قناة 

البحار الذي أرسلها إليه بوركات .
تتابعت جهود العديد من المهندسين من أجل تطوير 
الفكرة )النرويجي » يورث« عام 1919، والفرنسي 
ــتــــر  »بــيــيــر جــــنــــادريــــون« عــــام 1925،والأمــــريــــكــــي«والــ
عـــدد  ــادة  ــ ــزيـ ــ بـ عـــــام 1944( وربـــطـــهـــا  مـــيـــلـــك«  لاودر 
الــغــزاة الــيــهــود، الــذيــن يتطلب استعمارهم لــأرض_ 
خاصة فــي النقب_ المزيد مــن الــمــيــاه. مــن أجــل ذلك 
قامت الحركة الصهيونية بتشكيل »لجنة استقصاء 
ــــي فـــلـــســـطـــيـــن« بــــهــــدف دراســـــــــة ومـــعـــرفـــة  الـــحـــقـــائـــق فـ

ــهـــــود فــي  ــ ــيـ ــ ــعــــاب الـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن الـ ــيــ ــتــ إمــــكــــانــــيــــات اســ
فلسطين بناء على استغلال أقصى للأراضي والمياه 
الفلسطينية. ونشرت اللجنة أول تقرير لها في عام 
اقــتــراحــات، منها :تــحــويــل مياه  1943 يتضمن عـــدة 
ــــري، وتــعــويــض انــخــفــاض  ــــراض الــ نــهــر الأردن لأغــ
مــســتــوى الــبــحــر الــمــيــت الــنــاتــج عـــن ذلــــك بــنــقــل مــيــاه 
البحر المتوسط عبر قناة إلى البحر الميت، إضافة 

إلى استغلال ذلك في توليد الطاقة.

 الكيان والتعامل مع الفكرة
 نــشــطــت جــهــود الـــخـــبـــراء فـــي تــقــديــم عــــدة اقــتــراحــات 
ــنـــوات لـــربـــط الــبــحــر الــمــيــت بــالــبــحــر  عـــن حــفــر ســبــع قـ
المتوسط في الفترة مابين 1950- 1955.ثــم جاءت 
خــطــوة الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر فـــي تــأمــيــم قــنــاة 
الــســويــس ومــنــع سفن الــعــدو الصهيوني مــن الــمــرور 
فيها لتزيد مــن نــشــاط حــكــومــات الــعــدو لإيــجــاد بديل 
ــــط الـــبـــحـــر الـــمـــيـــت بــالــبــحــار  ــــال ربــ عــــن الـــقـــنـــاة مــــن خــ
المفتوحة الــمــجــاورة. و قد لعب »شمعون بيريس« 
أثناء ترؤسه لوزارة التعاون الإقليمي عام 200 دوراً 
بارزاً في نقل الفكرة إلى حيز التنفيذ. وهنا لابد من 
الــتــنــويــه لـــدور الــحــكــومــة الــتــي تــرأســهــا مناحيم بيغن، 
لأنــهــا أخــرجــت فــكــرة الــمــشــروع مــن وحــدانــيــة التفكير 
والـــتـــنـــفـــيـــذ إلـــــى دعــــــوة الأردن لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي تــنــفــيــذ 
الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي لـــربـــط الــبــحــر الــمــيــت بــالــبــحــر 
المتوسط، الذي طرح في ذلك الوقت. لكن الحكومة 
الأردنـــــيـــــة والـــعـــديـــد مــــن الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة تــعــامــلــت 
بــتــلــك الــفــتــرة مـــع الــمــشــاريــع الــمــقــتــرحــة بــنــقــد واضــــح، 
لــمــا يــحــمــلــه الــتــنــفــيــذ مـــن الــعــديــد مـــن الأضــــــرار الــبــيــئــيــة 
الأردنـــي  الــمــوقــف  يتأخر  لــم  للمنطقة.  والجيولوجية 
طويلًا. فقد طرحت الحكومة الأردنية مشروعاً بديلًا 
يــربــط الميت بالبحر الأحــمــر. رفــضــت حكومة العدو 
المشروع الأردني. وقام مناحيم بيغن بدعوة الأردن 

إلى المشاركة في تنفيذ مشروع حكومته. 

 ظهرت  فكرة ربط البحر الميت 
بأحد البحار المفتوحة، في 

مراحل التنافس الاستعماري 
بين بريطانيا وفرنسا في 

منتصف القرن التاسع عشر
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• صــرح قائد قــوات الصواريخ الاستراتيجية 
الروسية بأن روسيا تملك العدد المناسب من 
الـــصـــواريـــخ لــــردع كـــل مَـــن قـــد تــســول لـــه نفسه 
بالاعتداء عليها، ويــرى قائد قــوات الصواريخ 
الاستراتيجية الروسية أنــه من الــضــروري أن 
تملك روسيا نحو 1500 رأس نووي على أقل 
»الــتــوازن الاستراتيجي«  لتحافظ على  تقدير 
الكفيل بردع كل مَن قد تسول له نفسه الاعتداء 
ــلـــك الـــــولايـــــات  ــمـ عـــلـــيـــهـــا. ووفـــــقـــــا لـــمـــعـــلـــومـــاتـــه، تـ
المتحدة الأمريكية نحو 1.5 ألف رأس نووي.
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• تراجعت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها 
ــــدأ الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي  فــــي 3 أشــــهــــر، بـــعـــدمـــا بـ
السندات.  لشراء  برنامجه  تخفيض  الأمريكي 
واستمرّ تأثر الأسهم التركية بعد إلقاء القبض 
على 52 شخصاً من بينهم 3 من أبناء الوزراء 
ورجــــال أعــمــال بــارزيــن ومــســؤولــيــن، فــي إطــار 
ــفــــســــاد طــــالــــت قــــائــــد شـــرطـــة  حـــمـــلـــة لـــمـــكـــافـــحـــة الــ
ــابـــكـــيـــن، الـــــــذي أقــــيــــل مــن  ــنـــبـــول حـــســـيـــن جـ اســـطـ
مــهــامــه فــي إطـــار حملة واســعــة لفضيحة فساد 
تــســتــهــدف مــقــربــيــن مـــن رئــيــس الــــــوزراء رجــب 
طيب اردوغان وفق ما أفادت وسائل الإعلام 

التركية
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•ــــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي يانوكوفيتش خــال 
ــانــــون  ــيـــة يـــــــوم الــــخــــمــــيــــس 19 كــ ــفـ مــــقــــابــــلــــة صـــحـ
الأول، إن هناك  ثلاثة أســبــاب رئيسة للأزمة 
الاقتصادية في أوكرانيا، وهي وفقاً للرئيس، 
ارتفاع سعر الغاز الروسي المورد إلى أوكرانيا، 
والقروض التي تلقتها البلاد في الفترة ما بين 
عامي 2008 و2009 من صندوق النقد الدولي، 
والانـــخـــفـــاض فـــي حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري مع 
شـــركـــاء كــيــيــف الاســتــراتــيــجــيــيــن، وفــــي الــدرجــة 
الأولـــى روســيــا، ويــأتــي ذلــك بعد إعــان بوتين 
عـــن اســتــثــمــار روســـيـــا لــــ 15 مــلــيــار دولار في 

السندات المالية الأوكرانية كخطة إنقاذية.
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ــنــــوب الــــــســــــودان كـــــوال  • أكــــــد وزيـــــــر دفـــــــاع جــ
ــانـــق أن عــــــدد ضـــحـــايـــا الاشــــتــــبــــاكــــات الـــتـــي  ــيـ ــنـ مـ
ــقـــاب« نــاهــز 500  انــدلــعــت أثــنــاء مــحــاولــة »الانـ
ــانــــت الاشـــتـــبـــاكـــات انــدلــعــت  ــــريـــــح. وكــ قــتــيــل وجـ
من جديد في جوبا عاصمة جنوب السودان، 
الثلاثاء 17 كانون الأول، غداة إعلان الرئيس 
ســــيــــلــــفــــا كـــــيـــــر أن قــــــــــــوات الأمــــــــــــن قـــــضـــــت عـــلـــى 
»محاولة انقلاب« دبرها أنصار نائبه السابق 
ــد أعــلــنــت حــكــومــة جــنــوب  ــذا وقــ ريــــك مـــشـــار. هــ
الـــســـودان اعــتــقــال 10 أشــخــاص بـــارزيـــن بينهم 
وزراء سابقون لاتهامهم في محاولة الانقلاب 

على نظام الرئيس سيلفا كير.
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• لــقــي 16 شخصا مــصــرعــهــم بينهم اثــنــان من 
رجــال الشرطة في اشتباكات في شمال غرب 
ــائــــل إعــــــام مــحــلــيــة يـــوم  ــيـــن. وأفــــــــادت وســ الـــصـ
الاثنين 16 كانون الأول بأن الحادث وقع مساء 
الأحــــد فـــي مــنــطــقــة كــاشــغــر. ويـــشـــار إلـــى أن 14 
مسلحا قتلوا على يد رجال الأمن وتم اعتقال 
اثنين آخــريــن. تجدر الإشـــارة فــي هــذا السياق 
إلى أن حركة تركستان الشرقية “الإسلامية” 
المتشددة التي تعمل في هذه المنطقة تسعى 
 إلـــى انــفــصــال مــنــطــقــة شــيــنــجــيــانــغ ذاتـــيـــة الــحــكــم.

ǧǧوكالات

جيو سياسة تصاعد أزمة )الطائفية الحاكمة(

مع اقتراب انتخابات 2014

ǧǧ* صباح الموسوي
يتمحور الصراع الحالي على تحاصص مراكز الحكم 
ــــن الـــشـــمـــال  والــــــــــــــوزارات وتــــهــــريــــب الـــنـــفـــط الــــعــــراقــــي مـ
والـــجـــنـــوب والــصــفــقــات الــمــشــبــوهــة، حــتــى قــبــل إجــــراء 
الانــــتــــخــــابــــات. ومــــــا يــجــمــعــهــا دون اســـتـــثـــنـــاء مــصــلــحــة 
مشتركة، هي السيطرة على الشعب العراقي وإذلالــه 
وتجويعه وتفتيت وحدته الوطنية، مستقوية بعضها 
ضــد الــبــعــض الآخــــر بــتــخــادمــهــا، وحــتــى عــمــالــة بعضها، 
لـــهـــذه الـــدولـــة الإقــلــيــمــيــة أو تـــلـــك، نــاهــيــكــم عـــن تقديمها 
جميعاً آيات الطاعة للسيد الأمريكي بالتعهد على تنفيذ 
ما يسمى “ اتفاقية الإطار الاستراتيجي” بين العراق 

والمحتل الغازي الأمريكي . 
ــقــــوى أن الـــدســـتـــور فــيــصــل لــحــل  تــعــلــن جــمــيــع هـــــذه الــ
ــيــــة ومـــــــا يــســمــى  ــيــــدرالــ ــفــ خـــافـــتـــهـــا خــــصــــوصــــاً بــــشــــأن الــ
زوراً وبــهــتــانــاً بــــ”الأراضـــي الــمــتــنــازع عليها”، إذ صمم 
الأمـــريـــكـــيـــون الـــدســـتـــور لـــهـــذا الــــغــــرض، خـــاصـــة الـــمـــادة 
الـــصـــهـــيـــونـــي  ــــي  ــكـ ــ ــــريـ الـــمـــســـتـــشـــار الأمـ يـــــد  )115( عــــلــــى 
غالبريث، أي، افتعال الانقسام الطائفي-الاثني، وبما 
أن النظام الفيدرالي يُعدّ واحــداً من “الحلول الجيدة 
لــلــنــظــم الــســيــاســيــة”، ولـــكـــن ذلــــك فـــي حــــال لـــجـــوء عــدة 
دويــــات أو مــقــاطــعــات لــتــكــويــن دولـــة واحــــدة لتجاوز 
ــــدة مــنــهــا، ولا  ــــذي يــعــتــري كـــل واحــ عـــوامـــل الــضــعــف الـ
يوجد مثال واحــد تاريخياً يشير إلــى أن دولــة قررت 
أن تــغــيــر شــكــلــهــا إلــــى فـــيـــدرالـــيـــة، إلا “عـــــراق 9 نــيــســان 
2003”، الـــــذي يـــــراد تــعــمــيــمــه نـــمـــوذجـــاً تـــشـــرذمـــيـــاً في 
المنطقة العربية. ولا يؤيده في الــعــراق ســوى عميل 

للامبريالية الأمريكية أو جاهل معرفياً وتاريخياً.  

عوامل استمرار المحاصصة
نــعــم، إن الــصــراع على أشـــده بين هــذه الكتل الحاكمة 
وفـــي داخــلــهــا، ولــكــنــه لــم يــصــل بــعــد إلـــى مــرحــلــة انهيار 
المعادلة السياسة المحاصصاتية الراهنة، وبدء عملية 

سياسية وطنية بديلة، لسببين رئيسيين:
الديمقراطية  الــقــوى الوطنية  الأول، هــو عــدم ارتــقــاء 
إلــى مستوى إنــتــاج بــرنــامــج سياسي وطــنــي تحرري 
بديل، حيث لا تــزال هــذه القوى تــروج لوهم التغيير 
الــنــتــائــج سلفاً  مــزيــفــة، محسومة  انتخابية  عــبــر عملية 

لمصلحة أحزاب المليشيات الطائفية العنصرية. 
والثاني، هو التقدم البطيء للقوى اليسارية، والذي 
لا يــتــنــاســب مـــع حــجــم الــمــهــمــات الــطــبــقــيــة والــوطــنــيــة، 
وعـــدم تمكنها مــن إبـــراز قـــادة جــدد مــن طـــراز شعبي، 
مما انعكس سلباً على التحركات الشعبية الاحتجاجية 
لــنــاحــيــة تنميتها وتــطــويــرهــا عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي 
والــبــرنــامــجــي. ولــعــل مـــن أبــــرز عـــوامـــل ضــعــف الــيــســار 
العراقي الذاتية، هو تحول الحزب الشيوعي العراقي 
من الصف الطبقي والوطني إلى خندق القوى الطبقية 
البرجوازية الطفيلية المتخادمة مع المحتل الأمريكي 
فـــــي احـــــتـــــال الـــــــعـــــــراق، فـــانـــتـــقـــلـــت الــــحــــركــــة الـــشـــيـــوعـــيـــة 
الــعــراقــيــة، ولأول مــرة فــي تــاريــخــهــا، مــن الــصــراع على 
أساليب الكفاح لاستلام السلطة، إلى الصراع للحفاظ 
عــلــى هــويــتــهــا الــطــبــقــيــة والــوطــنــيــة فـــي مــشــهــد سياسي 

فاسد على كل المستويات. 

الضعف الذاتي للحركة اليسارية
الــمــأســوي، المتأثر موضوعياً،  الــيــســاري  هــذا المشهد 

بــالــتــركــة الــثــقــيــلــة لــلــنــظــام الــفــاشــي، الــســاقــط بــالاحــتــال 
على صعيد المجتمع، التركة الناتجة عن حربي إيران 
ــا بــيــنــهــمــا مــــن فــتــرة  ــ ــكــــويــــت وحـــــــرب الاحـــــتـــــال ومــ والــ
ــيــــال دون  ــأة أجــ ــانـــت حــصــيــلــتــهــا نـــشـ ــلـــة، كـ حـــصـــار طـــويـ
يائسين  محبطين  مرضى  مسنين  تعليم، وشيوعيين 
الطبقية  لــلــخــيــانــة  الــديــمــاغــوجــي  للتفسير  مستسلمين 
والــوطــنــيــة تحت إدعـــاء مــفــاده: “لــم يكن أمـــام الحزب 
الشيوعي العراقي من خيار آخر سوى خيار الانخراط 
فــــي عــمــلــيــة تـــحـــريـــر الــــعــــراق والانــــضــــمــــام الـــــى مــجــلــس 
الحكم سيئ الصيت”. أما عن “شيوعيّ المهجر” فهم 
يرفعون  النضال  عــن  متقاعدون  نرجسيون  مترفون 
شــعــارات الــصــالــونــات و”الأفــنــديــة”، أو خــونــة التحقوا 
بفلول النظام الفاشية سياسياً باسم المقاومة المزيفة. 
إضافة إلى صعوبة لم تكن موجودة في تاريخ الحركة 
الشيوعية العراقية، ألا وهي ضعف النشاط اليساري 

بين أوساط الطلبة والشباب والنساء. 
لقد جاء تشكيل لجنة العمل لليسار العراقي المشترك، 
ليمثل انــتــقــالــة نــوعــيــة فــي هـــذا الــمــيــدان، ســـواء لناحية 
ــاريــــة طــبــقــيــاً  ــيــــســ ــاء الــــحــــركــــة الـــشـــيـــوعـــيـــة والــ ــنــ إعـــــــــادة بــ
ووطنياً، أو طرح البرنامج اليساري الثوري البديل، 
القادر على تعبئة الطبقات الكادحة في معركة وطنية 
تــحــرريــة، فـــي لــحــظــة تــاريــخــيــة انــتــقــالــيــة فــاصــلــة، تشير 
جميع مؤشراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
إلى بدء العد العكسي لسقوط النظام الحاكم الفاسد، 

مثلتها التحركات الشعبية المتنامية مطلبياً ووطنياً.

ǧǧعضو لجنة العمل لليسار العراقي المشترك * 

 يتصاعد يوما بعد يوم صراع القوى 
الطائفية والعرقية الحاكمة 
الفاسدة، تصاعداً عكسياً مع 

العد التنازلي لموعد انتخابات 30 
نيسان 2014، وتتمزق خارطة 

التحالفات الداخلية لهذه القوى، مع 
ارتباك واضح في خطابها الطائفي 
الاثني المفلس، حداً اضطرت فيه 
المرجعيات الدينية، إعلان النأي 

بنفسها عن كل هذه القوى التي 
تاجرت باسمها وحصلت على غطائها 

الديني في الانتخابات السابقة.

حزب العمال التركي
 لا للفصل العنصري القضائي..

اعتقل العديد من السياسيين والصحفيين والأكاديميين وأعضاء 
متقاعدين من القوات المسلحة لسنوات عديدة في ما يسمى قضية 

إيرجينيكون. وتحول هذا الاعتقال إلى عقاب طويل الأمد، مما أثر 
على المتهمين ومنعهم من أداء واجباتهم السياسية. ومن بين 

هؤلاء السيد “دوكو بيرينشيك”، رئيس حزب العمال التركي، والذي 
سُجن لمدة خمس سنوات وتسعة أشهرفي محاكمة مفتوحة.

 
لقد صدر قرار عن المحكمة العليا التركية يقول إن: »فترة طويلة من الاعتقال« 
هي »انتهاك للحقوق”. وجاء هذا القرار بعد الاستئناف الذي تقدم به مصطفى 
بالباي، عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري، وبناءً على قــرار المحكمة 
العليا تم إطلاق سراح السيد مصطفى بالباي بحكم صادرعن محكمة الجنايات. 
على الرغم من ذلــك تم تنفيذ هــذا الحكم فقط بالنسبة لمصطفى بالباي. وبذلك 
يقتصر تنفيذ أوامر المحكمة في الوقت الراهن فقط على أعضاء البرلمان. وهذا 

يشكل انــتــهــاكــاً للقانون لأن قـــرار المحكمة العليا مــلــزم، ويــجــب أن يــكــون مبدئياً 
وليس أمراً شخصياً. يجب أن يتم تطبيق الأحكام الصادرة على جميع المواطنين 
وليس فقط لمصلحة النواب. لأن أسباب هذا الحكم هي أن طول مدة الاعتقال 

تشكّل عائقاً غير قانوني يحد من ممارسة الحقوق السياسية. 
إن المادة )67( من الدستور، والتي بُني هذا القرارعليها، لا تخص فقط أعضاء 
البرلمان من الأحزاب السياسية، بل تشمل نشاطات الأحزاب السياسية عموماً. 
وبالتالي إن هــذا الــقــرار لا يسري فقط على أعضاء البرلمان وإنما يشمل أيضاً 

رؤساء الأحزاب السياسية المعترف بها دستورياً. 
وبناءً على ذلك يطالب حزب العمال التركي بالحرية للسيد “دوكــو بيرينشيك” 
ولــكــل الــمــعــتــقــلــيــن لــفــتــرات طــويــلــة. يــجــب إطــــاق ســــراح الــســيــد دوكــــو بيرينشيك 

وجميع المعتقلين فوراً. 

ǧǧ)مكتب العلاقات الدولية في حزب العمال )تركيا



قاسيون ـ العدد ٦٣٣ الأحد ٢٢ كانون الأول ٢٠١٣   شؤون عربية ودولية18

القارة السمراء مرمى كرة النار من جديد 

ǧǧشيرين الذياب

ــا أنـــهـــا لا  ــهــ  تـــدّعـــي فــرنــســا عــلــى لـــســـان رئـــيـــس وزرائــ
ــــوات “لــتــعــزيــز  تـــنـــوي الــتــدخــل عــســكــريــاً قــفــد بــعــثــت قـ
ــار بــانــغــي  ــــوجـــــودة فـــــي مــــطــ ــمـ ــ قـــاعـــدتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة الـ
العاصمة” بحجة حماية رعاياها البالغ عددهم 1200 
مـــواطـــن، وذلــــك بــعــد عـــام تــقــريــبــاً عــلــى غـــزوهـــا لمالي 

جارة »إفريقيا الوسطى« .

توسع عسكري فرنسي
لـــقـــد بــــــدأ تــــجــــدد الـــــنـــــزاع فـــــي أفـــريـــقـــيـــا الــــوســــطــــى بــعــد 
نــقــض الـــهـــدنـــة الـــمـــعـــقـــودة فـــي الــشــهــر الأول مـــن هــذا 
العام من »جماعة سيليكا« بقيادة ميشال جوتوديا 
والرئيس فرانسوا بوزيزي ومن ثم سيطرة قوات 
سيليكا على العاصمة بانغي وتسلم  جوتوديا الحكم 

وهروب بوزيزي.
 حسب وكالة فرانس برس ومنظمة العفو الدولية 
بــلــغ عـــدد ضــحــايــا الـــنـــزاع فـــي 5 و6 الـــجـــاري حــوالــي 

1000 شــخــص تـــم عــلــى إثـــرهـــا نــشــر 1200 عسكري 
فــرنــســي و3600 عــســكــري مـــن الـــــدول الأفــريــقــيــة، ثم 
أعــلــنــت فــرنــســا أنـــهـــا ســتــزيــد أعــــــداد عــســكــريــيــهــا حتى 
1600، فيما سيصل عدد القوات الأفريقية إلى 6000 
مقاتل، ومع انتشار هذه الأعداد من القوات ما يزال 
الــصــراع بــيــن أنــصــار الــزعــيــم الــجــديــد وأنــصــار الزعيم 

المخلوع قائماً. 

نهب الثروات وكذب الصراع “الطائفي”
هــنــاك مــحــاولات كــبــيــرة مــن بــعــض الــقــوى إلـــى جعل 
ــــاس طــائــفــي،  ــــراع عـــلـــى أســ ــبـــدو وكــــأنــــه صــ الــــصــــراع يـ
الكثيرون  اعتاد  والمسلمين، ولكن  المسيحيين  بين 
هذه الأكاذيب فمن غزو ليبيا إلى غزو مالي تتضح 
أكثر فأكثر أهمية القارة السمراء بجنوبها وشمالها 
وشــرقــهــا وغــربــهــا ووســطــهــا مــن الناحية الاقتصادية 

والتي تجعلها ساحة صراع على النفوذ.
 لقد كان واضحاً تراجع النفوذ الفرنسي في العقود 
الأخـــيـــرة أمــــام كــل مــن الــصــيــن والـــبـــرازيـــل والــهــنــد في 

دولة أفريقيا الوسطى والتي تحتوي الماس والذهب 
والحديد واليورانيوم كثروات أساسية، بالإضافة إلى 
موقعها الجغرافي وحدودها المشتركة مع السودان 
ومالي وتشاد وأثيوبيا والتي لا تقل عنها بالأهمية 
الأقتصادية حيث تحتوي كل من هذه الدول البترول 
ـــــاس والــــمــــيــــاه الـــعـــذبـــة  ـــمـ ــ ــــب والـــــيـــــورانـــــيـــــوم والـ ــــذهــ والــ
وغيرها من الثروات الطبيعية، الأمر الذي يفسر إلى 
حد بعيد تأجج الأزمة في هذا البلد وجاراته مثل مالي 
التي تدخلت فيها فرنسا عسكرياً في مطلع هذا العام 
والسودان التي نالت نصيبها من التقسيم والحروب.
الــقــارة السمراء لا تتسع لكل المستثمرين  يبدو أن 
بقديمهم وجديدهم، فإما استعمار فرنسي جديد يعيد 
هــيــمــنــة فــرنــســا الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة والــســيــاســيــة 
يفرضها مجلس الأمن الدولي في أطار توزيع مناطق 
الـــنـــفـــوذ، مـــتـــرافـــقـــاً بـــنـــزاعـــات زعــــمــــاء الـــقـــبـــائـــل وأعـــنـــف 
حــالات الــتــدهــور الأمــنــي والإقــتــصــادي والإجتماعي، 
أو خــيــارات وطنية جامعة لشعوب الــقــارة المنهوبة 

خارج هيمنة ووصاية كل أشكال الغزو.

تونس: حكومة توافقية
 لمهمات اقتصادية- اجتماعية ملحة

ǧǧقاسيون
أعلن الأمين العام للاتحاد العام للشغل في تونس حسين العباسي 

يوم الجمعة 20 الجاري بدء العد التنازلي لاستقالة حكومة 
»النهضة« الحالية بقيادة العريض.

هـــذا وقـــد تــم تــأجــيــل جلسة الـــحـــوار بــعــد الــمــهــلــة الــتــي طلبتها جبهة الإنــقــاذ 
الوطني للتشاور فيما بينها حــول تركيبة الحكومة القادمة التي يفترض 
أن تكون غير متحزبة، جاء طلب المهلة بعد أن رفضت 8 أحزاب معارضة 
الــتــصــويــت بــســبــب عــــدم الـــتـــوافـــق فـــي مــواقــفــهــا فـــي جــلــســة يــــوم الــســبــت 14 
الـــجـــاري، ورغـــم نــتــائــج الــتــصــويــت فــقــد أعـــرب رئــيــس الاتــحــاد الــعــام للشغل 
عن أهمية المرحلة القادمة وحجم المسؤوليات المنوط بالحكومة القادمة، 
وأكـــد على ضـــرورة الــتــزام جميع الأطــــراف بحسن الــنــوايــا والــحــفــاظ على 
تقدم الحوار والالــتــزام بخارطة الطريق حتى يتم تهيئة الجو لانتخابات 

نزيهة مؤكداً على ضرورة إجرائها قبل صيف 2014.
 كــمــا أشــــار اتــحــاد الــشــغــل عــبــر الــعــبــاســي إلـــى ضــــرورة تــأمــيــن حــل المسائل 
اتفاقيات  بشأنها  أبرمنا  عالقة  اجتماعية  لدينا مسائل  وقـــال:»  الاجتماعية 
موثقة مع الطرف الحكومي ما يعني أننا ملتزمون أمــام الشغالين ونحن 
مستعدون للتضحية وتحمل المسؤولية ولكن على أسس ثابتة وواضحة«. 
مــشــيــراً إلـــى أن أهـــم الأســبــاب الــتــي أدت إلـــى الأزمــــة التونسية هــو تــدهــور 

الأحــوال الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً للعمال والشغيلة مما يحمل 
جميع الأطراف السياسية المسؤولية..

أما عن شخصية مهدي جمعة  التي جرى التوافق عليها من جميع الأطراف 
لتولي منصب رئيس الحكومة بعد علي العريض، فهو وزير الصناعة في 
حكومة العريض وتصفه بعض المصادر أنه حقق شرط:«رئيس حكومة 
على مسافة واحـــدة مــن جميع الأحــــزاب«، ويــشــار إلــى أن الرباعي الراعي 
لــلــحــوار واجــــه صــعــوبــة فـــي تــحــديــد مــرشــحــيــن لــرئــاســة الــحــكــومــة عــلــى هــذا 
الأســــاس وقـــد تــم اخــتــيــاره مــن بــيــن 6 مرشحين وهـــو مــهــنــدس غــيــر منتمِ 
لأي حزب سياسي. هذا وقد أعلنت كل من حركة »نداء تونس« والحكومة 

الحالية عدم اعتراضهما على شخصه. 
لقد بينت الأحــــداث الــتــي جــرت فــي تــونــس رغــم كــل المماطلة والتسويف 
الذي قامت به الحكومة الانتقالية ورغم التخويف والترهيب الذي مورس 
ضـــد الــشــعــب وفـــوضـــى الــجــهــاديــيــن والإســـامـــيـــيـــن، ورغــــم الاغـــتـــيـــالات الــتــي 
جرت في صفوف قادة المعارضة التونسية، الدور الوطني الذي قامت به 
منظمة الاتحاد العام للشغل وتأثيرها على الشارع التونسي وعلى القوى 
السياسية فيه لإنقاذ البلاد من أزمتها منطلقة من جوهر الصراع الأساسي 
في البلاد القائم على تردي الأوضاع الاقتصادية والأجور وازدياد معدلات 
البطالة والفقر وغياب التنمية ودور الدولة والتراجع الأمني والذي يُحمّل 

كل الأطراف مسؤولية المرحلة القادمة..

مصر.. تخبط 
أمريكي جديد

ǧǧواصل الأحمد
المصرية وبشكل يومي  الــســاحــة  تشهد 
وقائع جديدة، وإن كانت تبدو متناقضة 
فــــإنــــهــــا فـــــي آخـــــــر تـــحـــلـــيـــل تـــعـــكـــس درجـــــة 
الــنــشــاط الــســيــاســي الــعــإلــى الــتــي تشهده 
ــــاولات  ــــحـ ــمـ ــ ــة الــــمــــصــــريــــة رغــــــــم الـ ــ ــاحـ ــ ــــسـ الـ
الــحــثــيــثــة لــــقــــوى الـــفـــاشـــيـــة الــــجــــديــــدة مــن 
إخوان مسلمين وغيرهم لخلط الأوراق 
ودفع الأوضاع إلى مزالق خطيرة تحت 
مـــســـمـــى حـــمـــايـــة الـــشـــرعـــيـــة عـــبـــر إشـــاعـــة 
الإرهـــاب واستهداف الجيش المصري، 
تتعدد الأدوات التي تعتمد علىها هذه 
الـــــمـــــحـــــاولات ومــــنــــهــــا مــــــحــــــاولات ضــغــط 
حلفاء الخارج الذي أخذ أشكالًا متعددة، 
ــا يــســمــى  ــ ومـــنـــهـــا فــــــرض الــــقــــيــــود عـــلـــى مـ
بـــالـــمـــســـاعـــدات الأمـــريـــكـــيـــة لـــمـــصـــر، الــتــي 
ــيـــزاً مـــن الـــجـــدل فـــي الأوســـــاط  أخـــــذت حـ
ــيــــة  ــكــ الامــــريــ الإدارة  وفــــــــي  الـــــمـــــصـــــريـــــة، 
ــنـــة الـــــشـــــؤون  ــتــــقــــر قـــــــــرار لـــجـ إلـــــــى أن اســ
ــقــــيــــود عــلــى  الــــخــــارجــــيــــة عـــلـــى تـــخـــفـــيـــف الــ
ــذا الــســيــاق  ــ ــــي هـ ــلـــك» الـــمـــســـاعـــدات« وفـ تـ
كــتــبــت صــحــيــفــة الإهـــــــرام الـــمـــصـــري  في 
عدد الصادر بتاريخ 20 ديسمبر 2013 
مـــا يــلــي : »الـــمـــصـــالـــح ولا شــــيء غــيــرهــا 
هي المحرك الدافع للعلاقات بين الدول 
صعوداً وهبوطا‏ً، ‏وإداركــاً لهذه الحقيقة 
الــمــهــمــة جـــــاءت مـــوافـــقـــة لــجــنــة الــعــاقــات 
الــخــارجــيــة بــمــجــلــس الــشــيــوخ الأمــريــكــي 
بأغلبية ساحقة ـ 16 صوتا مقابل صوت 
واحـــــد ـ عــلــى مـــشـــروع قـــانـــون لتخفيف 
ــفــــروضــــة عــــلــــى الــــمــــســــاعــــدات  ــمــ ــيــــود الــ ــقــ الــ
الأمريكية المقدمة لمصر. ويعكس القرار 
اســتــيــعــاب الــكــونــجــرس الأمـــريـــكـــي لــقــدر 
مصر وأهميتها، واحتياج لواشنطن لها 
ولمكانتها الرفيعة فــي الــشــرق الأوســط 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مـــصـــالـــحـــهـــا الــمــتــشــعــبــة 
والــــكــــثــــيــــرة فـــــي مـــنـــطـــقـــة شــــائــــكــــة مـــعـــقـــدة 
بأزماتها وتشابكاتها ومسارات أحداثها.

ــنـــه إلـــى  ــإنــــه يـــشـــيـــر فــــي طــــــرف مـ كــــذلــــك فــ
أن صـــوت الــعــقــاء داخـــل دائــــرة صناعة 
ــا  ــهـ ــيـــــض وخـــارجـ ــ ــيـــت الأبـ ــبـ الـــــقـــــرار فـــــي الـ
بـــات هــو الـــراجـــح والــحــاكــم، خــاصــة وإن 
الإدارة الأمريكية اتبعت نهجاً يتعارض 
المصرية،  الــعــاقــات الأمريكية  مــع عمق 
ــــورة الــثــاثــيــن مـــن يــونــيــو،  ــقـــاب ثـ فـــي أعـ
ــقـــدت أمـــــــالًا عـــريـــضـــة عـــلـــى نــظــام  لأنـــهـــا عـ
الإخـــــــــوان فــــي مـــصـــر، ولـــــم تــتــقــبــل فــكــرة 

إطاحة المصريين بهم.
ــــدت الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــأكــ ــ ــــد أن تــ ــعـ ــ وبـ
ــغــــة مــــن ســـوء  بـــــالأدلـــــة والــــبــــراهــــيــــن الــــدامــ
ــيـــا مــن  ــلـ حــــكــــم الإخـــــــــــوان بــــــــدأت تــــعــــدل قـ
ــيــــال مـــصـــر وشـــعـــبـــهـــا. هـــذا  ســـيـــاســـاتـــهـــا حــ
التحول الأمريكي الذي يعتبر قرار لجنة 
العلاقات الخارجية أحد مظاهره الجلية 
جاء بفضل ثبات المصريين على موقفهم 
واقــــتــــنــــاعــــهــــم بــــعــــدالــــة مـــــا فــــعــــلــــوه فـــــي 30 
يــونــيــو، وأنــهــم على اســتــعــداد للاستغناء 
بصورة كاملة عن المساعدات الأمريكية.
ــــن تــــضــــع فــي  ــــطـ ــنـ ــ عــــــــــاوة عــــلــــى أن واشـ
ــــف دول  ــــوقــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــابـ ــ ــــسـ اعـــــتـــــبـــــارهـــــا وحـ
الــخــلــيــج مـــن الأوضـــــــاع فـــي مـــصـــر، فــهــذه 
الدول ساندت الإرادة الشعبية المصرية 
لعلمها بــان سقوط مصر ـ لا سمح الله 
ـ سيعني سقوط البلدان العربية كقطع 
الشطرنج. إن على أمريكا أن تــدرك أن 
مصر أكبر وأهم من أن تخضع للضغط 
ــتـــزاز بحفنة مــســاعــدات، مهما كــان  والابـ
حــجــمــهــا ونـــوعـــهـــا، وأن مــعــاداتــهــا لمصر 

وشعبها ستجعلها تخسر الكثير.   

بعد الاضطرابات التي حدثت في أفريقيا الوسطى منذ حوالي أسبوعين، وتقدم قوات “المتمردين” ضد نظام الحكم وجدت فرنسا لنفسها فرصة 
تعزيز وجودها السياسي والعسكري في العمق الأفريقي، والذي تراجع بشكل طبيعي منذ تراجع الدور الأمريكي في العالم، وأدى إلى فقدان الغرب 

الأوروبي.



19قاسيون ـ العدد ٦٣٣ الأحد ٢٢ كانون الأول  ٢٠١٣   شؤون استراتيجية
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ترجمة وإعداد: نور طه

لــم تــهــدف اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الأمــنــي الــمــشــتــرك* بين 
الـــيـــابـــان والــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، بوصفها 
اتفاقاً دفاعياً لـ«حماية اليابان من الغزو الأجنبي«، 
إلى تسوية النزاعات الحدودية مطلقاً. كمسألة جزر 
»سينكاكو - دياويو« المُتنازع عليها مع الصين، 
والصراع مع كوريا الجنوبية على جزر »تاكيشيما 
ــــدو«، ومــطــالــبــتــهــا روســيــا بــجــرز »الــكــوريــل«.  - دكـ
وفــي هــذا الــســيــاق، يتعيّن على الــولايــات المتحدة 
عدم حشر أنفها الطويل في هذه القضايا والمسائل 
الثنائية ذات النطاق المحلي المحدود. كما يتوجّب 
على اليابان - بالمقابل - ألا تتدخل عسكرياً في 

المشاكل الحدودية بين أمريكا والمكسيك.
إذا قامت اليابان بالاعتراف بعدم وجود أي نزاع 
عــلــى الــجــزر مــع الــصــيــن، فــهــذا ســيــكــون كــفــيــاً بمنع 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــمــا تــقــوم بــه الآن مــن تــرويــج 
لــلــحــرب بينهما، ولــكــن الــيــابــان تستمر فــي ادعــائــهــا 
بــــــأن بـــكـــيـــن تــــقــــوم بـــاســـتـــغـــال قـــضـــيـــة الـــــجـــــزر هـــذه 
لــتــهــيــمــن عــلــى عــمــلــيــات اســتــكــشــاف الــطــاقــة فـــي قــاع 
ــــاح الـــنـــزاع هــــذا ســتــتــحــول عــاجــاً  ــــأن ريـ الــبــحــر، وبـ
ــذا الــمــوقــف  ــ ــــى »عـــاصـــفـــة صـــيـــفـــيـــة«. ويـــتـــنـــاقـــض هـ إلـ
الــدبــلــومــاســي لــلــيــابــان مـــع مـــا تـــقـــوم بـــه مـــن إرســــال 
سفن حربية وطائرات مقاتلة إلى المياه والأجواء 
ــــن الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الـــيـــابـــان  الـــمـــحـــيـــطـــة بــــهــــا. ومــ
أقــامــت منطقة دفـــاعٍ جــوي خــاصــةً بها، مقتديةً في 
ذلـــك بخريطة الــمــجــال الــجــوي الــتــي وضعتها قــوة 

الاحتلال الأمريكية في عام 1945.
بــالــعــودة إلـــى خــافــهــا مــع الــصــيــن حـــول الـــجـــزر، لم 
يقف ادّعاء اليابان عند مجموعة »الأحجار العارية« 
هــذه فحسب، بــل امتد ليشمل مساحة واســعــة في 
داخــل الــجــرف الــقــاري والــتــي تــدّعــي - بالمقابل - 
كل من الصين وكوريا الجنوبية ملكيتها لها. حيث 
قامت هاتان الدولتان برفع مذكرة تتضمن موقفاً 
مشتركاً وشــكــوى إلــى الأمـــم المتحدة ضــد اليابان 

بسبب تعدّيها على الجرف القاري.

اليابان تخشى محكمة العدل الدولية
ــلــــى الــــجــــزر  ــــم عــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــنـــــزاع الـ ــ ــلـ ــ ــلـــــول لـ ــ إن أســـــــــرع الـــــحـ
المذكورة، بالإضافة إلى التداخل في مناطق الدفاع 
الجوي، يتمثّل في تحويل هذه القضية إلى محكمة 
الــعــدل الــدولــيــة فــي لاهـــاي، وهــي المحكمة المعنية 

بحل الخلافات الحدودية بين الــدول، حيث تطلب 
هــذه المحكمة مــن الأطـــراف المعنية ذات السيادة 
بـــالـــقـــبـــول بــاخــتــصــاصــهــا والالـــــتـــــزام بـــأحـــكـــامـــهـــا. لــكــن 
اليابان مــازالــت مصرة على رفــض تحويل خلافها 
مــع الصين إلــى المحكمة الــدولــيــة، الأمــر الــذي يــدلّ 
عــلــى ضــعــف جـــدّي فــي مــزاعــمــهــا الإقــلــيــمــيــة فــي ظل 

القانون الدولي القائم.
وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تـــدعـــم الــطــرف 
الــخــاســر - الــيــابــان - أمــــام قـــانـــون الأمــــم الــمــتــحــدة 
لــلــمــاحــة، عــبــر تــقــديــم الــمــســاعــدة لــهــا فــي السيطرة 
ــــو ســــلــــوك لا يــمــكــن  ــ ــاكــــو«، وهـ ــكــ ــنــ ــيــ ــــزر »ســ ــ عــــلــــى جـ
ــيـــه بـــوصـــفـــه اعــــتــــداءً  ــنـــه، ويـــمـــكـــن الـــنـــظـــر إلـ الــــدفــــاع عـ
بحرياً غير قانوني وتوسعاً إقليمياً غير مشروع. 
ولـــهـــذا، فــيــتــوجــب عــلــى الـــيـــابـــان أن تــتــخــلــى عـــن أيــة 
أراض تحتفظ بها بصورةْ غير شرعية كمخلّفات 
لـــســـيـــاســـاتـــهـــا الاســــتــــعــــمــــاريــــة الـــســـابـــقـــة خــــــال الــمــئــة 
الماضية. إن الاستيلاء على هذه  والعشرين عاماً 
الجزر الصغيرة وإعــادة تسميتها هو عملية خداعٍ 
دولي مشينة تضرّ بسياسة »الدفاع المشروع عن 
ــــار الـــقـــانـــون الــــدولــــي« الـــتـــي اتّــبــعــتــهــا  الــنــفــس فـــي إطـ

اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.

مناطق الدفاع الجوي
ــاعٍ  ــ لـــيـــســـت الـــصـــيـــن وحــــدهــــا مــــن يــمــتــلــك مــنــطــقــة دفــ
جوي، فقد أقامت كل من اليابان وكوريا الجنوبية 
- مسبقاً - مناطق دفاع جوي خاصة بها في بحر 
الصين الشرقية. تنص قوانين هذه المناطق على 
وجـــــوب قـــيـــام الـــطـــائـــرات الــمــدنــيــة بـــإبـــاغ ســلــطــات 
الملاحة الوطنية ذات الصلة بخطة طيرانها ورقم 
الــطــائــرة. وهـــذه الإجـــــراءات الأمــنــيــة ضــروريــة ولا 
سيما فوق المناطق البحرية المتنازع عليها لتجنّب 
إسقاط أي طائرة مدنية على خلفية الاعتقاد بأنها 

طائرات حربية معادية. 
تــوجــد وفـــق الــمــنــظــور الــتــاريــخــي الصيني مــخــاوف 
عــديــدة تتعلق باحتمال حــصــول »عمليات تخريب 
سرية« تستهدف إحدى طائرات الركاب اليابانية، 
حــيــث مـــن الــمــمــكــن لـــحـــادثـــة تــحــطــم طـــائـــرة يــابــانــيــة 
تُلام فيها الصين أن تتسبب في حشد تأييد عالمي 
لــهــجــوم مــضــاد تشنه الــيــابــان بــدعــم أمــريــكــي - في 
إطاراتفاقية التعاون الأمني المشترك بينهما - على 
بكين. وتجدر الإشارة إلى أنه تم في مرحلة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية، وبمساعدة من الأمريكيين 
الــذيــن أرادوا تجنب تــكــرار أهـــوال الــحــرب، صياغة 
»دســتــور الــســام« فــي الــيــابــان الـــذي منع الأخــيــرة 

العسكرة اليابانية - الأمريكية

 ذريعة لحرب جديدة في المحيط الهادئ؟!
من اللجوء إلى الحرب كأداة لتنفيذ سياسة الدولة.

الخداع التاريخي
ــيــــو بــــامــــتــــاك مـــجـــمـــوعـــة جــــزر  ــــوم ادّعــــــــــــاء طــــوكــ ــقـ ــ يـ
»سينكاكو« على المبدأ المسمّى بـ »تيرا نوليس« 
وهـــــو مــصــطــلــح لاتـــيـــنـــي يــشــيــر إلـــــى الـــمـــنـــاطـــق غــيــر 
ــــد بــمــلــكــيــتــهــا لــحــيــن  الـــمـــأهـــولـــة والــــتــــي لــــم يـــطـــالـــب أحـ
اكتشافها، وهذا ما زعمت اليابان حدوثه في قضية 
الــــجــــزر الــــمــــذكــــورة. وفـــــق الـــســـجـــل الـــتـــاريـــخـــي، فــقــد 
تــصــادف اكــتــشــاف الــيــابــان لــهــذه الــجــزر فــي كــانــون 
الــــثــــانــــي مـــــن عــــــام 1895، مـــــع حـــربـــهـــا الأولـــــــــى ضــد 
الصين الــتــي اســتــمــرت لسبعة أشــهــر وانــتــهــت هذه 
الحرب في نيسان من العام نفسه بتوقيع اتفاقية 
ــيـــكـــي« الــــــــذي قــــــــدّم فـــيـــه دبـــلـــومـــاســـيـــو  ــيـــمـــونـــوسـ »شـ
الــطــرف المهزوم - متمثلًا بــأســرة تشينغ المالكة 
- تــنــازلًا عــن شبه الجزيرة الكورية وتــايــوان إلى 

الحكم الياباني.
جذور التعاون العسكري الياباني - الأمريكي

الــــهــــادئ )1941 - 1945(  الــمــحــيــط  مـــثّـــلـــت حـــــرب 
ــتـــاريـــخـــي بـــيـــن قـــوى  ــاً نـــــــــادراً فــــي الــــتــــعــــاون الـ شــــرخــ
الهيمنة في الغرب والشرق. ويهدد الصعود الحالي 
للصين بزعزعة هذا التحالف القديم بين واشنطن 
وطوكيو. ولذلك، فإن قواتهما العسكرية المشتركة 
ــيــــجــــي«  ــتــــراتــ ــــي »الـــــمـــــحـــــور الاســ ــالـــتـــعـــبـــئـــة فــ ــــوم بـ ــقـ ــ تـ
به.  مــرغــوبٍ  باعتبارها منافساً غير  الصين  لــدحــر 
وتــعــدّ جــزر »سينكاكو« نقطة ارتــكــاز هــذا المحور 
الــتــي تتمتع الـــقـــوات الــبــحــريــة والــجــويــة الأمــيــركــيــة 
ــــة مــــــن خــــالــــهــــا بـــــمـــــيـــــزات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيـ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
وتكتيكية هائلة تمنحها أفضلية كبيرة على جيش 

التحرير الشعبي الصيني.
لا تزال الهيمنة القارية الآسيوية منذ »أيام الأمجاد 
ــــزءاً حــيــويــاً من  والــــبــــارود« وحــتــى الآن، تــشــكــل جـ
في  والسياسية  المالية  للنخب  العالمية  الأجــنــدات 
ــــذه الـــمـــراكـــز  ــــن هـ نـــيـــويـــورك وطـــوكـــيـــو ولــــنــــدن. ومـ
ــــدلاع حـــرب عــالــمــيــة جــديــدة،  بـــالـــذات يــنــبــع خــطــر انـ

وليس من مواقف دفاعية تتخذها بكين أو بيونغ 
يانغ أو موسكو.

ــتــــردد رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي - أحـــــد أشـــد  لا يــ
ــنـــزو آبـــــــي، عــن  ــيـ الــــداعــــمــــيــــن لـــلـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة - شـ
إنـــفـــاق مــايــيــن الـــــــدولارات لــــ »الــــدفــــاع« عـــن منطقة 
هــامــشــيــة نـــائـــيـــة فــــي بـــحـــر الـــصـــيـــن الـــشـــرقـــي، بــيــنــمــا 
يــعــجــز عـــن تــقــديــم الــتــعــويــضــات ونـــفـــقـــات الــمــعــيــشــة 
وتأمين الأراضـــي والمنازل البديلة لأكثر من 160 
ألف مواطن ياباني ممن تم إجلاؤهم من المناطق 
التي طالتها الإشعاعات الناجمة عن حادثة »مفاعل 

فوكوشيما«.

الفائزون والخاسرون
ــــزاع حـــــول الــــجــــزر هــي  ــنـ ــ إن الـــفـــائـــز الـــوحـــيـــد فــــي الـ
بدعمٍ  الآن  تتمتع  الــتــي  الصينية،  البحرية  الــقــوات 
مــحــلــي هـــائـــل وغـــيـــر مــــشــــروط لــتــحــديــث وتــوســيــع 
أســطــولــهــا.هــذا وقـــد أعـــاد مــوقــف طــوكــيــو الــصــدامــي 
ــريـــــات الـــمـــؤلـــمـــة عـــــن الـــفـــظـــائـــع الـــســـابـــقـــة  ــ ــذكـ ــ بـــعـــث الـ
والغطرسة الإمبريالية التي مارستها اليابان خلال 
حــروبــهــا الــمــعــاصــرة ضــد جــارتــهــا الــصــيــن. فــي إطــارٍ 
ــــدُ ســيــاســة »الـــمـــحـــور الاســتــراتــيــجــي«  ــــعِ مـــــــوازٍ، لا تَ
اليابانية - الأمريكية سوى بإنفاق عسكري باهظ 
ــن عــلــى  ونـــكـــســـات مــهــيــنــة قــــادمــــة. بــــنــــاءً عـــلـــيـــه، يــتــعــيّ
صناع القرار اليابانيين قبول أحكام محكمة العدل 
الدولية للحؤول دون خسارتها لأراضيها الوطنية 

الشرعية ذات الأهمية الاستراتيجية الكبرى.
إذا لم يتم تنفيذ تراجع استراتيجي بشكلٍ عاجل، 
ــــزاع حـــــول جـــــزر »ســـيـــنـــكـــاكـــو - ديــــاويــــو«  ــنـ ــ فـــــإن الـ
سيتصاعد بسرعة ليتحول في نهاية المطاف إلى 
آخــر حــروب المحيط الهادئ وأولــى »رصاصات« 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــالــثــة. لـــذلـــك، فـــإن الــدبــلــومــاســيــة 
الــيــوم أكثر من  التسويات، مطلوبةٌ  باعتبارها فــن 

أي وقتٍ مضى لمنع حدوث ما لا يمكن تصوره.

ǧǧ»عن موقع »جلوبال ريسيرتش 

يُعتبر رفض البيت الأبيض الاعتراف بمنطقة الدفاع الجوي الصينية ردّ فعلٍ غير محسوب، يكشف جهلًا مذهلًا 
بالقضايا التاريخية والقانونية والجيوسياسية في آسيا والمحيط الهادئ.

هوامش :
يويتشي شيماتسو* : صحفي مقيم في هونج كونج، ورئيس تحرير أسبق لصحيفة »اليابان تايمز« الأسبوعية في 

طوكيو.
اتفاقية التعاون الأمني المشترك* : أصدرت اليابان والولايات المتحدة في عام 1996 البيان المشترك للتعاون 

الأمني، وعدلتا بموجبه مبدأ التعاون الدفاعي الذي وضعتاه في عام 1978. وفي سبتمبر عام 1997، حددت اليابان 
والولايات المتحدة رسميا مبدأ التعاون الدفاعي الجديد، وفي ال24 من مايو عام 2004، أجاز البرلمان الياباني 

مشاريع القوانين المتعلقة بمبدأ التعاون الدفاعي الياباني الأمريكي، الأمر الذي يدل على تأسيس نظام جديد 
لتعزيز التعاون الأمني بين اليابان والولايات المتحدة.

لا يتردد رئيس 
الوزراء الياباني 

شينزو آبي، عن 
إنفاق ملايين 

الدولارات لـ 
»الدفاع« عن 

منطقة هامشية 
نائية، بينما 

يعجز عن تقديم 
التعويضات لأكثر 

من 160 ألف 
مواطن ياباني 

ممن تم إجلاؤهم 
من المناطق 

التي طالتها 
الإشعاعات 

الناجمة عن 
حادثة »مفاعل 

فوكوشيما«.
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هـــل كــــان لـــيـــونـــاردو دافــنــشــي عــالــمــاً أم 
فناناً؟ تفترض التقسيمات الحديثة أن 
الـــمـــرء يــمــكــن أن يــكــون بـــارعـــاً فـــي شي 
واحــــد فــقــط، لــكــن وقـــائـــع الــحــيــاة تــقــول 
غـــيـــر ذلـــــك فــحــيــن يــتــلــقــى الــــمــــرء تــعــلــيــمــاً 
متكاملًا، وليس تعليماً مهنياً مخصصاً 
لتكون عــبــداً فــي خــدمــة أصــحــاب العمل 
فـــقـــط، -كـــمـــا يــســمــي غـــرامـــشـــي الــتــعــلــيــم 
ــبـــح إنــــســــانــــاً  الــــمــــهــــنــــي- يـــمـــكـــنـــك أن تـــصـ
متكاملاً، شيءٌ ما يشبه فلاسفة العهود 
الــغــابــرة الــذيــن كــانــوا أطــبــاء ورســامــيــن 
ــــن ومـــوســـيـــقـــيـــيـــن، فــــهــــل كــــان  ــيـ ــ ــــؤرخـ ومـ

هناك من يدين إبداعهم؟
تـــغـــيـــرت مــفــاهــيــم الـــعـــصـــر، واســـتـــطـــاعـــوا 
فــــرض مــفــاهــيــمــهــم الــضــيــقــة الــتــي تــخــدم 
ــداً  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــد سـ ــبـ ــ ــعـ ــ ــم، وتـــــجـــــعـــــلـــــك كـ ــ ــهــ ــ ــــوبــ ــيــ ــ جــ
بعبوديتك الممنهجة، وتمشي واثقاً أن 
الأمـــور على مــا يـــرام، طالما أنــك تعمل 
بشكل جيد في أحد المجالات وبراعتك 
لا يــشــق لــهــا غــبــار، رغـــم كــمــيــات الــغــبــار 
الــمــتــراكــمــة فــــوق مـــواهـــبـــك وإمــكــانــيــاتــك 
الأخرى، تلك الإمكانيات التي لا تخدم 
الــســيــد لا تــفــيــدك حــتــمــاً، بـــل قـــد تــضــرك 
–أي قـــد تــضــر الـــســـيـــد- لأنــــه هـــو الأنـــا 
العليا الــتــي تفكر بـــدلًا عــنــك، وبـــدلًا عن 

المجتمع كله.
هـــذي الــعــقــول الــمــفــكــرة مــضــرة عــمــومــاً 
وهــــي تــصــبــح مــفــيــدة فـــي حــــال واحــــدة 
لاغـــيـــر، وهــــي أن تـــكـــون عــقــولــنــا، هــكــذا 
تتحدث أفــعــالــهــم، فــي تعبير لا مــواربــة 
فيه عن نواياهم، ليست الكتابة هنا ما 
بين السطور، إنها السطور بحد ذاتها 
، افتح عينيك واقراً بصوت عالٍ وقرر، 
أتــريــد الاســتــمــرار فــي عــبــوديــتــك أم أن 

لديك خيارات أخرى؟

وجدتها

بين العالم والفنان

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

تجسس؟!..  ليس بهذه البساطة.. 

ǧǧسمير حنا
وهــا هــي كبريات شــركــات التقانة وشبكات التواصل 
الاجتماعي تواجه اليوم الاتهامات عينها بعد أن ثبت 
تعاملها مع الحكومة الأمريكية ضد مستخدميها حول 
هذا الموضوع بالذات، لكن مع وجود 2.5 كوانتليون 
ــلــــى يــمــيــنــه ثـــمـــانـــيـــة عـــشـــر صـــــفـــــراً!!(  بــــايــــت )واحــــــــد وعــ
مـــن الــمــعــطــيــات تــتــنــاقــلــهــا تــطــبــيــقــات الــمــوبــايــل وبــرامــج 
الكمبيوتر ورســائــل الــبــريــد الالــكــتــرونــي والــمــحــادثــات 
الــشــخــصــيــة الــنــصــيــة والــصــوتــيــة وغــيــرهــا يــومــيــاً، لا بد 
من الــســؤال: كيف تستطيع تلك الــوكــالات الأمنية أن 
تتعامل مــع هــذا الحجم الهائل مــن المعطيات الرقمية 
وعـــلـــى هــــذه الــــدرجــــة مـــن الـــكـــفـــاءة؟ لــنــنــظــر إلــــى الأمـــر 
لبعض الــوقــت مــن وجــهــة نظر تقنية بحتة بعيداً عن 
الخبث الإمبريالي الأمريكي المعروف، تكمن الإجابة 
فـــي أحـــد أكــثــر الــعــلــوم الــتــقــنــيــة انـــتـــشـــاراً وأقــلــهــا شــهــرة 
وظهوراً في الوقت ذاته : علم التنقيب عن المعطيات.

في أحــد جبال ولايــة »يــوتــاه« الأمريكية، وبعيداً عن 
كل هذا الضجيج الإعلامي، يقع أحد أقوى »الحصون 
الــرقــمــيــة«، قصر شــاهــق يــحــوي الملايين مــن وحــدات 
الــمــعــالــجــة والــتــخــزيــن الــخــاصــة بــالــمــعــلــومــات الــرقــمــيــة، 
إنـــه »الــكــنــز« الأمــريــكــي الـــذي يلقى الكثير مــن العناية 
الــتــقــنــيــة والـــدعـــم الــمــالــي الــمــتــزايــد، فــهــو الــمــركــز الأكــبــر 
الـــــــذي يــــحــــوي خــــاصــــة أعــــمــــال الـــتـــجـــســـس الأمـــريـــكـــيـــة 
الرقمية يمتد على مساحة مليون قدم مربع، ويرتبط 
مــــع عـــــدة مــــراكــــز فـــرعـــيـــة أخــــــرى تــعــمــل عـــلـــى تـــزويـــده 
بــمــا يــلــزم لــعــمــيــات الــمــعــالــجــة الــخــارقــة الــتــي يــقــوم بها، 
المعلومات  بتحليل  الأخــيــرة  نشاطاته  انحصرت  كما 
آذار فقط  الخارجية حيث استطاع فــي شهر  الأمنية 
مــن هــذا الــعــام أن يستخلص 97 مليار معلومة أمنية 
مــفــيــدة تــركــز 14 بــالــمــائــة منها حـــول ايــــران وباكستان 
على وجه الخصوص، حيث اعتمد في عمله هذا على 
بأعقد  المرتبطة  المعالجة  و  التخزين  تقنيات  أحـــدث 

خوارزميات التنقيب عن المعطيات.
على كل حال، يمكن اعتبار علم التنقيب عن المعطيات 
من العلوم الحديثة نسبياً والمرتبطة بمعالجة البيانات 
الرقمية التي تزداد ضخامة وتعقيداً كل يوم، فقد كان 
امتداداً عضويا للحاجة البشرية للاحتفاظ بسجلات 
رقـــمـــيـــة لـــأعـــمـــال الـــبـــشـــريـــة الــمــخــتــلــفــة، ثــــم تــحــلــيــل تــلــك 
المعطيات المخزنة للحصول على معلومات مفيدة في 
تطوير تلك الأعــمــال وتــجــاوز أخطائها والــتــوســع في 
طيف استخداماتها، أي أن التنقيب على »المعطيات« 

ــام« يــتــم جــمــعــهــا بــطــرق  ــ ــــود »مــعــطــيــات خـ يــتــطــلــب وجـ
متعددة ومن مصادر مختلفة ثم تبدأ عملية »التنقيب« 
والـــخـــوض فـــي تــلــك الــكــمــيــات مـــن الــمــعــطــيــات الــرقــمــيــة 
والــربــط بينها وإعـــادة تحليلها للوصول إلــى خلاصة 

قيمة من المعلومات النهائية.
لم تكن ولادة أسس هذا العلم يسيرة على الإطلاق، 
فقد بقيت الكثير من أسسه طي الكتمان وبقي يخضع 
لــتــطــويــر مــكــثــف فـــي الــمــخــتــبــرات الــرقــمــيــة الــعــســكــريــة 
دون أن يــخــضــع للتطبيق الــعــمــلــي بــســبــب الــكــثــيــر من 
العوائق التقنية والحدود البرمجية، لكنه أصبح اليوم 
العمود الفقري للعمل التقني في المؤسسات الكبرى 
عـــلـــى تـــنـــوع اهــتــمــامــاتــهــا بـــعـــد أن تـــكـــاثـــرت الــمــعــطــيــات 
التي تتعامل معها، وأصبح من الضروري إيجاد أكثر 

الطرق فعالية للاستفادة من تلك المعلومات.
ولـــكـــي نــحــصــل عـــلـــى فـــكـــرة مــبــســطــة حـــــول هـــــذا الــعــلــم 
المعقد لا بد من العودة إلى نشأته وأسباب انتشاره، 
فـــلـــنـــتـــخـــيـــل ســــويــــة أحـــــــد أجـــــهـــــزة الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر فـــــي أحــــد 
المشافي في مكان مــا، حيث يحوي هــذا الجهاز على 
بــرنــامــج صــغــيــر يــعــمــل عــلــى تــســجــيــل أســـمـــاء الــمــرضــى 
أقسام  الخاصة بعلاجهم ضمن  المعلومات  مــع  يومياً 
هذا المشفى، سنحصل في النهاية على جدول صغير 
قــــد يـــحـــوي أســــمــــاء ألـــــف مـــريـــض شـــهـــريـــاً عـــلـــى ســبــيــل 
الـــمـــثـــال فـــيـــه مــجــمــوعــة مــــن الـــحـــقـــول الـــخـــاصـــة بـــالاســـم 
والــعــمــر والــجــنــس وأنــــواع الأمــــراض والــعــاجــات لكل 
منهم، إنها سلسلة بسيطة من المعلومات قد تفيد في 
مــعــرفــة الــتــاريــخ الــطــبــي لــكــل مــريــض بغية عـــدم تــكــرار 
الــعــاجــات غير النافعة لــه، لكن إن قمنا بــربــط قاعدة 
البيانات البسيطة تلك مع أخريات في مشاف أخرى 
عــــن طــــريــــق شـــبـــكـــة حـــاســـوبـــيـــة، ســنــحــصــل عـــلـــى كــمــيــة 
أكبر من المعطيات قد تصل إلــى عشرات الآلاف من 
السجلات، وستصبح تلك المعطيات بين يدي وزارة 
الــصــحــة فــي ذلـــك الــبــلــد عــلــى سبيل الــمــثــال، وسيصبح 
مـــن الــصــعــب اســتــنــتــاج الــمــعــلــومــات الــمــفــيــدة مـــن هــذه 
الكمية الضخمة مــن السجلات، مــن أيــن يبدأ البحث؟ 
المفيدة وأيــن  المعلومات  أيــن  وعــم نبحث بالضبط؟ 
الــمــعــلــومــات الـــزائـــدة؟ كلها أســئــلــة هــامــة يستطيع علم 
ــــة عـــنـــهـــا، حــيــث  ــابـ ــ الــتــنــقــيــب عــــن الـــمـــعـــطـــيـــات فـــقـــط الإجـ
يستطيع هـــذا الــعــمــل وبــاســتــخــدام طـــرق مــتــطــورة في 
البحث أن يجيب عن أسئلة لم تكن ربما في الحسبان 
أصــا، فعدد المصابين الكبير بــحــوادث سير في أحد 
الــمــشــافــي قـــد يــعــطــي فـــكـــرة هـــامـــة حــــول حـــالـــة الــطــرق 
السيئة في تلك المنطقة، كما أن عدد المرضى الكبير 

خلال أوقات محددة من النهار يساهم في العمل على 
زيادة أعداد الأطباء في ذلك المشفى وفي تلك الفترة 
من النهار، وقس على ذلك من النتائج الهامة التي قد 

تنقذ الكثير من الأرواح.
وبــنــاء على ذلـــك، بـــدأت تطبيقات هــذا العلم بالانتشار 
بـــســـرعـــة مـــذهـــلـــة بـــعـــد أن ثـــبـــتـــت الـــحـــاجـــة لــــه مــــع تـــزايـــد 
المعطيات وتعقيدها، فبدأت المحلات التجارية الكبرى 
ــــن الـــمـــعـــطـــيـــات عــلــى  بــــاســــتــــخــــدام تـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــنـــقـــيـــب عـ
ســجــاتــهــا الـــخـــاصـــة بـــالـــزبـــائـــن، وأصـــبـــحـــت قـــــــادرة عــلــى 
مــعــرفــة المنتج الأكــثــر شــــراءً وشــعــبــيــة، والــوقــت الأكــثــر 
ــاً، والـــمـــوظـــف الأكـــثـــر نـــشـــاطـــاً، واســتــثــمــرت كل  ــ ــامـ ــ ازدحـ
فــي ترشيد  التسويقية  فــي سياساتها  المعلومات  هــذه 
الإنفاق والفعالية الإعلانية وغير ذلك من الأمــور، كما 
قامت المؤسسات البحثية العلمية باستخدام تطبيقات 
هذا العلم عند إجراء الدراسات على مجموعات كبيرة 
من الأشخاص واستخلاص الكثير من النتائج الهامة 
في مجالات الطب والصيدلة وعلوم النفس والسياسة 
والاقــتــصــاد، لــكــن التطبيق الأكــثــر انــتــشــاراً الــيــوم لهذه 
الــخــوارزمــيــات يكمن فــي شبكات الــتــواصــل الاجتماعي 
التي تعمل برضا الجميع على جمع معلومات هائلة حول 
توجهاتهم  ومــعــرفــة  المستخدمين  حــيــاة  تــفــاصــيــل  أدق 
معلومات  إلــى  للوصول  تحليلها  ثــم  والنفسية  الفكرية 
مــفــصــلــيــة ســتــدخــل لاحـــقـــاً فـــي تــطــبــيــقــات فــكــريــة أخـــرى 
تــعــمــل عــلــى تــعــديــل الــســلــوك وتــغــيــيــر الأفـــكـــار واســتــمــالــة 
القلوب وربـــح العقول فــي إطـــار حــرب فكرية ممنهجة 
نـــرى آثـــارهـــا الـــيـــوم، لـــذا لا داعــــي للتعجب عــنــدمــا تعلم 
بأن الضغطة البسيطة على زر الإعجاب أو نشر إحدى 
الصور على صفحتك الفيسبوكية سيحول خيارك هذا 
إلــى رقــم صغير فــي معادلة معقدة لها تأثيرها اللاحق 

فيما قد تراه وتسمعه .. وتعيشه.. لاحقاً!!

مرت شهور ولم يهدأ الصخب المرافق للتسريبات المتعلقة بعمليات التنصت الواسعة النطاق التي قامت بها الحكومة الأمريكية في العقود الأخيرة، 
وما زالت الوثائق تتوالى واحدة تلو الاخرى تفضح تورط الوكالات الأمنية في سرقة المعلومات الخاصة بالأفراد والشركات وحتى الحكومات الأخرى 

لتحليلها والاستفادة منها ولتوسيع رقعة نشاطاتها الرأسمالية وحروبها الفكرية تحت شعارات »الأمن القومي«

علم التنقيب عن المعطيات من 
العلوم الحديثة نسبياً والمرتبطة 

بمعالجة البيانات الرقمية التي 
تزداد ضخامة وتعقيداً كل يوم

لغز تغيرات المناخ!

تفترض مجموعة علماء دولــيــة بعد 
دراســـتـــهـــا لــجــبــل مــاكــيــنــزي فـــي كــنــدا، 
تعرية)تجوية(  ان  المحتمل  مــن  انــه 
الــصــخــور قــبــل مــلــيــار ســنــة، ادت الــى 
ــــدة 55  ــمـ ــ لـ الارض  ــــب  ــــوكـ كـ ــــاد  ــــمـ ــــجـ انـ
ــاء ان  ــمــ ــلــ ــعــ ــــول الــ ــقــ ــ ــــة. ويــ ــنـ ــ ــيــــون سـ ــلــ مــ
نــتــائــج بــحــوثــهــم ودراســــاتــــهــــم تسمح 
بـــفـــك لـــغـــز الـــتـــغـــيـــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة الــتــي 
حدثت وتحدث على كوكب الارض، 
ويشيرون ان كوكب الارض تعرض 
الــــى مـــراحـــل انــجــمــاد شــامــلــة، أي انــه 
جــلــيــديــة، ولمعرفة  مغلفا بطبقة  كـــان 
ــــاب الــــتــــغــــيــــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة، الـــتـــي  ــبـ ــ اسـ
يـــحـــتـــمـــل حـــــــدوث مــثــيــلــهــا مــســتــقــبــا ، 

يجب دراسة الماضي.



21قاسيون ـ العدد ٦٣٣ الأحد ٢٢ كانون الأول  ٢٠١٣   علوم وتقانة

هل الألماس 
موجود في القطب الجنوبي؟

 حــصــل الــعــلــمــاء عــلــى مــعــلــومــات تــؤكــد وجــــود مــكــامــن الألــمــاس 
الجنوبية، حيث عثر على صخور  للقارة  الجليدية  الجبال  فــي 
الــكــمــبــرلايــت الــتــي تــعــتــبــر الــمــصــدر الاســـاســـي لـــألـــمـــاس. درس 
علماء مــن الجامعة الوطنية الاسترالية فــي كانبيرا نــمــاذج من 
الصخور التي عثر عليها على سفح جبل ميريديت الواقع شرق 
القارة الجنوبية، حيث تبين أن تركيبها وبنيتها تشبه صخور 
الكمبرلايت. وقد قدّر العلماء عمر هذه الصخور بـ 120 مليون 
ومــن   RIA NOVOSTI Dmitriĭ Korobeĭnikov ســـنـــة. 
الــمــعــلــوم أن الألـــمـــاس يــتــكــون فــي بــاطــن الأرض مــن الــكــربــون، 
تحت تأثير درجـــات الــحــرارة العالية والــضــغــط الــمــرتــفــع. وبعد 
مــايــيــن الــســنــيــن، يــخــرج مــع الــصــخــور الــتــي تــنــدفــع إلـــى السطح 
مع صخور الكمبرلايت والصخور البركانية الأخرى عند ثورة 
الـــبـــركـــان، حــيــث تــشــكــل صـــخـــور الــكــمــبــرلــيــت الــبــركــانــيــة الــمــصــدر 
الاســاســي لــه. وقــد عثر على هــذه الــصــخــور فــي مختلف أنحاء 
 RIA NOVOSTI Vladimir الجنوبية.  القارة  العالم باستثناء 
Vyatkin   ومع ذلك، حتى في حالة العثور على الألماس في 
القطب الجنوبي، فإنه لا يعني إمكانية استخراجه، لعدم وجود 
التكنولوجيا اللازمة لعمليات الاستخراج في الظروف المناخية 
الــقــاســيــة للقطب الــجــنــوبــي أولًا، وثــانــيــا تمنع الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة 
والقابلة  المفعول  الــســاريــة  عــام 1959  الموقعة  المتحدة  لــأمــم 
للتمديد، اســتــخــراج الــخــامــات فــي منطقة القطب الجنوبي منعا 

باتا. 

تضاعف جليد
 المتجمد الشمالي خلال سنة

يقترب حجم جليد المحيط المتجمد الشمالي من 9 آلاف كيلومتر 
مكعب، وهذا الرقم أكبر بـ 50 بالمئة من معطيات شهر أكتوبر/
تشرين الأول عــام 2012. اعتمد علماء مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
في استنتاجاتهم على المعطيات التي أرسلتها الأجهزة العلمية 
المثبتة في القمر الاصطناعي “CryoSat” الذي اطلقته وكالة 
الــفــضــاء الاوروبـــيـــة. ويــقــول الــبــاحــثــون: »تشير الــحــســابــات إلى 
إنــه في شهر اكتوبر/تشرين الأول وصــل حجم الجليد القطبي 
إلى 9 آلاف كيلومتر مكعب، مقابل 6 آلاف كيلومتر مكعب في 
 RIA NOVOSTI Vladimir  .“ عـــام 2012  مـــن  الــشــهــر  نــفــس 
الــــخــــروج  فـــــي  الــــتــــســــرع  بــــعــــدم  ــاء،  ــمــ ــلــ ــعــ الــ Baranov ويــــنــــصــــح 
باستنتاجات بشأن هــذه الــزيــادة خــال سنة واحــدة فقط، لأن 
مــســاحــة الجليد وكــثــافــتــه كــانــت تتقلص فــي الــســنــوات السابقة. 
ويقول البروفيسور ايندي شيبيرد من جامعة لندن »إن زيادة 
حجم الجليد في المحيط المتجمد الشمالي الــى سابق حجمه، 
أمـــر جــيــد، ولــكــن يــجــب مــقــارنــتــه بــالــتــغــيــرات الــتــي حصلت خــال 
عشرات السنين الماضية«. وأضاف »في بداية ثمانينيات القرن 
الــمــاضــي قـــدر حــجــم الــجــلــيــد الــقــطــبــي بــحــوالــي 20 آلـــف كيلومتر 
مــكــعــب،     لــذلــك فـــإن الــحــجــم الــحــالــي يعتبر صــغــيــرا جـــدا خــال 
ومــن   spaceinimages.esa.int الــمــاضــيــة”.  ســنــة  الــثــاثــيــن 
البريطاني  المجلس  مــن  تيلينغ  ريتشل  الباحثة  تــقــول  جانبها 
لدراسة البيئة »لقد انتبهنا إلى أن حجم الجليد لم يتغير كثيراً 
أعوام 2010 و2011 و2012 ، لذلك نحن مندهشون من الزيادة 
فــي هـــذه الــســنــة«. ويعتقد الــعــديــد مــن الــخــبــراء أن زيــــادة حجم 
بأن  تفيد  التي  النظرية  الشمالي يؤكد  المتجمد  المحيط  جليد 

الأرض لا تواجه ارتفاعاً في درجات الحرارة.

ǧǧوكالات

أخبار العلم سيكولوجية خط اليد

ǧǧإعداد قاسيون

يتحدث حسين محي الدين سباهي في 
مجلة الخيال العلمي الصادرة عن الهيئة 

العامة للكتاب عن خط اليد فيقول:

ــيــــد دلالاتـــــــــه الـــنـــفـــســـيـــة، وهــــــو ســـلـــوك  لـــخـــط الــ
ـــفـــه لــمــقــتــضــى مــــا نــكــون  نــتــعــلــمــه، إلَاّ أنـــنـــا نـــكـــيِّ
ــيــــوي عـــظـــمـــي وعـــقـــلـــي  ــنــ ــيــــب بــ ـــن تــــركــ ــ عـــلـــيـــه مـ
رها  وعضلي،بحيث نكتب بالطريقة التي تيسِّ
الـــجـــلـــســـة الــــتــــي تـــريـــحـــنـــا، والــــتــــي عــلــيــهــا نــمــلــك 
ناصية القلم والورق، والخط يُظهر ما نكون 
عــلــيــه مــــن صـــحـــة نــفــســيــة تــشــتــمــل عـــلـــى صــحــة 
ــقــــل، فـــالـــصـــحـــيـــح الـــبـــدن  ــعــ الــــبــــدن والـــنـــفـــس والــ
ــه مــنــســابــاً، بعكس الـــذي يــعــانــي من  يــأتــي خــطَّ
ـــه يــظــهــر فــيــه ما  اضـــطـــرابـــات صــحــيــة فـــإن خـــطَّ
يـــعـــانـــي، والـــخـــط لـــذلـــك مــظــهــر لــلــشــخــصــيــة في 
ــد هـــذه الحركة  الــزمــان والــمــكــان، إلَاّ أنـــه يــجــمِّ
ــلـــمـــات، وبــــرغــــم أن الــخــط  فــــي الــــحــــروف والـــكـ
ــــوّر الــــشــــخــــصــــيــــة، ولـــــــــه مـــــراحـــــل  ــ ــــطـ ــ ر تـ يــــــتــــــطــــــوَّ
ــبــــاب والـــكـــهـــولـــة،  ــــة فــــي الـــطـــفـــولـــة والــــشــ ــمــــريّ ــ عُ
 إلَاّ أن لــلــخــط شــخــصــيــة يــحــتــفــظ بــهــا دائـــمـــاً .
وتــــــــقــــــــوم دراســـــــــــــــة الــــــخــــــطــــــوط عـــــلـــــى دعــــــــوى 
ـــز  أن الــــحــــركــــات الـــتـــعـــبـــيـــريّـــة هــــي أهـــــم مــــا يـــمـــيِّ
ــفــــرد عــلــى  الــشــخــصــيــة، لأنـــهـــا تــعــكــس قــــــدرة الــ
الـــــــتـــــــجـــــــاوب الــــــحــــــركــــــي الــــــســــــريــــــع والــــتــــلــــقــــائــــي 
ــلــــي والــــخــــارجــــي، فــــي مــحــاولــة  لــلــتــنــبــيــه الــــداخــ
 لــلــتــكــيّــف مــــع مــقــتــضــيــات الـــمـــواقـــف والـــبـــيـــئـــة .
وخـــــــط الــــيــــد فـــــي الــــتــــعــــريــــف : هـــــو الــتــجــســيــم 
ــبـــر  الـــــــحـــــــرفـــــــي لـــــــرســـــــائـــــــل الـــــــمـــــــخ إلـــــــــــى الـــــــيـــــــد عـ
)الأعـــــــــــــــصـــــــــــــــاب(، والأصــــــــــــابــــــــــــع هـــــــــي الأجـــــــــــــــزاء 
الــــطــــرفــــيــــة الأخـــــــيـــــــرة مــــــن الــــجــــســــم الـــــتـــــي بــهــا 
ــائــــل الـــمـــخ عـــلـــى الـــــــورق ..  يــتــحــقــق طـــــرح رســ
ــــذات.  والــــخــــط تــســجــيــل لــلــفــكــر وتــعــبــيــر عــــن الــ
  والـــــصـــــور الـــنـــمـــطـــيـــة الـــخـــطـــيّـــة مـــكـــانـــهـــا الـــمـــخ 
وليس اليد، ولذلك فــإن قطع اليد واستبدال 
ــــر بــعــد  ــــؤثـ ــــدم لا يـ ــقــ ــ ــــع الــ ــابـ ــ ــــأصـ ــد بـ ــ ــيـ ــ ــــع الـ ــابــ ــ أصــ

ــتــــدريــــب الــــــــازم عـــلـــى شـــكـــل الــــخــــط، ويـــأتـــي  الــ
تــــوقــــيــــع الــــشــــخــــص بـــــأصـــــابـــــع قـــــدمـــــه مـــطـــابـــقـــاً 
لتوقيعه الـــذي كـــان لــه بــأصــابــع يـــده، والــخــط 
ــيّـــة لــشــخــصــيــة  ــمـ ــلـ لــــذلــــك وســــيــــلــــة تـــشـــخـــيـــص عـ
الــكــاتــب وحــالــتــه النفسيّة وقـــت الــكــتــابــة، وهــو 
وســــيــــلــــة تـــشـــخـــيـــص تـــــحـــــاول أن تـــكـــشـــف عــن 
ــيــــــس مــــجــــرد  ــ ــــكـــــل ولــ ــيــــة كـ ــــمـــــون الــــشــــخــــصــ مـــــضـ
ــمــات معينة، وعــلــم الــخــط دعـــوى عريضة،  سِ
وأمــــا تحليل الــخــط فــهــو بــحــق وســيــلــة علمية 
للتشخيص الــنــفــســي، ومــحــلــل الــخــطــوط هو 
شخص مدرب على استكناه السِمات النفسية 
ولـــه درايــــة بــالــطــب الــنــفــســي وعــلــم الأعــصــاب، 
وقد قيل إنه من المستحيل أن يتشابه اثنان 
ــيــــد، ومـــهـــمـــة مــحــلــل الـــخـــطـــوط أن  فــــي خــــط الــ
ـــر عــنــه الـــخـــط ووســيــلــتــه في  ــا يـــعـــبِّ يــكــتــشــف مـ
ذلــــك مـــــرآة مـــكـــبّـــرة ومَـــسْـــطـــرة، ويــعــتــمــد على 
الحدس أو الإدراك فوق الحسي، أي قراءة 
التفاصيل، وفي  يتجاوز  الــذي  الكلّي  المعنى 
تاريخ التحليل النفسي للخطوط كانت هناك 
ــنــى بــالــتــفــاصــيــل، وتــهــتــم بــكــل حــرف  ــعْ دعــــوة تُ
ــــو عـــلـــيـــه، والــــطــــريــــقــــة الـــتـــي  والــــشــــكــــل الــــــــذي هـ
ـــــي ذلـــــك عـــنـــاصـــر الــــخــــط، أو  يـــكـــتـــب بـــهـــا وسُـــــمِّ
إشـــاراتـــه الــثــابــتــة ) مــدرســة مــيــكــون ( وكــانــت 
هناك كذلك دعوة عكسية تقرأ المظهر الكلّي 
للخط وتستشِف منه سِمات الكاتب، وتُشبه 
الــطــريــقــة الــكــلّــيــة طــريــقــة ) الــجــشــطــلــت ( في 
 حين أن الطريقة الأولـــى هــي طريقة ذريـــة .

ــــه فـــضـــل تــســمــيــة  ــــو الــــــــذي لـ   و »مــــيــــكــــون« هـ
غالبية  وكــــان   )graphology ( الــخــط  عــلــم 
الــبــاحــثــيــن فــــي الـــخـــطـــوط فــــي الــــقــــرن الــتــاســع 
عشر من الفرنسيين، بينما سيطر المفكرون 
الألـــــــــمـــــــــان عـــــلـــــى تــــحــــلــــيــــل الـــــــخـــــــط فــــــــي الـــــقـــــرن 
العشرين، ومن هؤلاء » فيهلم بريير«، وهو 
ــه إلــى أن الــخــط تعبير عــن العمليات  الـــذي نــبَّ
الــنــفــســيّــة، واســتــخــدام »جــــورج مــيــيــر« الخط 
للكشف عن الاضطرابات الإنفعالية، بدعوى 
ـــر عــــن نــفــســهــا مــــن خـــال  ــبِّ ــعـ ــفــــعــــالات تـ أن الإنــ

»الـــمـــيـــكـــانـــيـــزمـــات« الـــنـــفـــســـيّـــة الــــحــــركــــيــــة، وأن 
هــنــاك لــذلــك صــلــة قـــويّـــة بــيــن الــخــط والــحــركــة 
والانفعال، وأن محلل الخط يحتاج إلى عِلْم 
ــلْــم الــسِــمــات  ــة كَــعِ جــديــد، أو عِــلْــم سِــمــات خــطّــيَّ
الــعــامــة، وذلــــك مـــا تــوفــر عــلــيــه فــعــاً »لــودفــيــج 
كلاجز« فهو الذي وضع أصول تحليل الخط، 
وجمع بين عِلْم الخط وعِلْم السِمات، وأجرى 
أثناء  للضغط  قياسات  وجماعته  »كريبلين« 
الأســويــاء  الكتابة عند  فــي  الكتابة، وللسرعة 
والمضطربين عقلياً، وقال إن تحليل خط اليد 
لا ينبغي أن يــكــون مــن عــمــل الأطـــبـــاء ولكنه 
من عمل النفسانيين، وقد تسبب ما قاله في 
قطيعة بين البحث في الخطوط وعلم الخط، 
لولا أن عاد عالِم الأعصاب »رودلف بوفال« 
عــلــى دراســــــة مــظــاهــر الـــتـــوتـــر فـــي الــخــطــوط، 
ـــــف أنــــمــــاط الــشــخــصــيــة بــحــســب أنـــمـــاط  ــنَّ ــ وصـ
السلوك الحركي كما تنعكس في أنماط حركة 
رت بحوث تحليل  اليد أثناء الكتابة، وقد تطوَّ
الخط في العشرينيات بفضل »ماكس بولفر« 
ــه إلـــى دلالــــة الــمــســافــات الــخــالــيــة بين  الــــذي نــبِّ
الكلمات واستخدم في تفسيراته لها مفاهيم 
الــتــحــلــيــل الـــنـــفـــســـي،واخـــتـــرع »جـــولـــد ســتــايــهــر 
رومــــــــــان« جـــــهـــــازاً لــــرصــــد الـــضـــغـــط والـــســـرعـــة 
لحركة الكتابة، وتتابعت بحوث »دونـــي« و 
»أولــبــورت وفــيــرنــون وســوديــك ولوينسون 
و زوبــيــن و روزا و ولــفــســن« بغاية الكشف 
عن العلاقة بين دينامية الشخصية و دينامية 
خــط الــيــد، واخــتــبــارات خــط الــيــد تكشف عن 
تنظيم الشخصية وانضباطها وإمكان ملاءمة 
بعض الأعمال أو المهن لها، ومن الممكن أن 
نكتشف توجهات الكاتب ونعلم عن مكوّناته 
النفسية مــن الــطــريــقــة الــتــي يكتب بــهــا والــتــي 
تكون عليها حروف كتاباته،فالخط )المائل( 
بخلاف الخط ) الواقف (، والميل في الخط 
إلـــى ) الــيــمــيــن ( بعكس الــمــيــل إلـــى )الــيــســار( 
ــــى الـــيـــمـــيـــن يـــعـــنـــي أن  ــان الــــمــــيــــان إلــ ــ وربــــمــــا كــ
ــــوع ) الـــمـــنـــبـــســـط  ــنــ ــ ــــن الــ شـــخـــصـــيـــة الــــكــــاتــــب مــ
الــــودود (، بينما قــد يعني مــيــان الــخــط إلــى 
الـــيـــســـار أن الـــكـــاتـــب يـــمـــيـــل إلـــــى أن تــــكــــون لــه 
أفكاره الخاصة وحياته التي تكون بمنأى عن 
الكثيرين، وربما كان هذا الشخص من النوع 
) المنطوي ( وأمـــا الــخــط ) الــواقــف ( الــذي 
لا يميل يميناً أو يــســاراً فــهــو دلــيــل انضباط 
صاحبه عاطفياً وتحكّمه في انفعالاته، وربما 

كان يعني أنه يُغَلِّب تفكيره على مشاعره.

لخط اليد دلالاته النفسية ، وهو سلوك نتعلمه ، 
فه لمقتضى ما نكون عليه من تركيب  إلاَّ أننا نكيِّ

بنيوي عظمي وعقلي وعضلي



قاسيون ـ العدد ٦٣٣ الأحد ٢٢ كانون الأول ٢٠١٣   22

ǧǧيسار صالح

قــد يعدّ البعض مــا قلته إهــانــة كبيرة بحق 
المغني معروف  الشعبي، فهذا  الفنان  هــذا 
ــــة بـــأغـــانـــيـــه  ــــوريـ ــــسـ ــــرة الـ ــــزيـ ــــجـ لـــلـــغـــايـــة فـــــي الـ
الــشــبــابــيــة الــجــمــيــلــة الـــتـــي تــحــمــل لــمــســة من 
ــــن الــــــتــــــراث الـــمـــوســـيـــقـــي  ــــر مــ ــــاحـ انــــــدمــــــاج سـ
الــكــردي-الــعــربــي، ويتذكره أبــنــاء الجزيرة 
ــــي مـــعـــظـــم الأعـــــــــراس  ــا كـــــــان يـــغـــنـــي فــ ــنــــدمــ عــ
ــــه ضــــــارب  ــقـ ــ ــــرافـ ــة، يـ ــيــ ــلــ ــائــ ــعــ والــــمــــنــــاســــبــــات الــ
الطبل وعــازف الزمر ليجمع شباب القرية 
وصــبــايــاهــا عــلــى دبـــكـــة »جـــــزراويـــــة« طـــوال 

ساعات ليالي الصيف الجميلة.
لـــكـــن الأمـــــــر تـــغـــيـــر الآن، ولــــــم يـــعـــد »عـــمـــر« 
الفنان  الــيــوم  إنــه  التي عهدناها،  بالبساطة 
ــمـــان« بـــطـــل »الـــتـــكـــنـــو  ــيـ ــلـ ــمـــي »عــــمــــر سـ ــالـ ــعـ الـ
الـــــــــــســـــــــــوري« ورائــــــــــــــــد »مــــــوســــــيــــــقــــــا الــــــبــــــوب 
الـــســـوريـــة« كــمــا تــصــفــه الــصــحــافــة الــغــربــيــة. 
لــم تعد شــهــرة أغنيته »خــطّــابــة« المعروفة 
كافية للتعبير عن نجوميته الصاعدة، فيأتي 
خبر غنائه أمــام الجمهور في حفل توزيع 
جوائز نوبل للسلام الأخيرة في »أوسلو« 
مذهلًا ومثيراً للكثير من التعليقات في كل 
مكان، فقد تم التعريف عنه أمــام الجمهور 
ــــه »الـــمـــمـــثـــل الأشــــهــــر لــلــفــن  ــلـــى أنــ الــــغــــربــــي عـ

السوري الشعبي!!«.
ــــع  ــــواقـ ــــى مـ ــلـ ــ ورغـــــــــــم الـــــــجـــــــدل الــــمــــتــــصــــاعــــد عـ
ــذا الـــخـــبـــر  ــ ــ ـــــول هـ ــاعــــي حــ ــمــ ــتــ ــتـــــواصـــــل الاجــ ــ الـ
بالذات، إلا أن الغالبية العظمى ترى مفارقة 
الشعبي  الفن  اختصار  فــي  للمنطق  منافية 
الـــســـوري الـــغـــارق فـــي الـــقـــدم فـــي مـــا يــقــدمــه 
»عــمــر ســـلـــيـــمـــان«...!! ولا يــمــكــن بـــأي شكل 
من الأشكال التعريف بالبلد الذي قدم أول 

تــدويــنــة مــوســيــقــيــة فــي الــتــاريــخ عــن طريق 
أحــــد مـــشـــاريـــع »الــــبــــوب« الـــعـــربـــي الــهــجــيــنــة 
الــتــي  نــراهــا كــل يــوم تــحــاول مــزج الــتــراث 
الــشــعــبــي بــالــمــوســيــقــى الـــعـــصـــريـــة الــغــربــيــة، 
لنحصل فــي الــنــهــايــة عــلــى زعــيــق لا ينتمي 
إلى أي من الاتجاهين على الإطلاق، كما لم 
يخف الكثير من الناس ريبتهم في توقيت 
هــذا الاخــتــيــار، فالعالم الــيــوم يــرى ويسمع 
ويحلل ويدلي برأيه حول كل ما قد يتعلق 
ــار الـــســـوريـــة  ــبــ ــــا هــــي الأخــ بـــــ»ســــوريــــة«، وهـ
تأخذ الحيز الأكبر من اهتمام العالم أجمع، 
ثـــم يــتــم تــقــديــم »عـــمـــر ســلــيــمــان« لــلــجــمــهــور 
بـــهـــذا الــشــكــل مــــعــــززاً مـــكـــرمـــاً مـــشـــكـــوراً على 
»إنـــجـــازاتـــه« الــفــنــيــة الــــرائــــدة فـــي الــمــوســيــقــا 
السورية، وكأن سورية لم تنجب موسيقياً 
غــيــره..!!هــنــالــك بــالــفــعــل مــا يــثــيــر الــريــبــة في 

هذا..!

»غنيلي تغنيلك..«
الــجــدل، لكن في  تستمر الدهشة ويتصاعد 
مكان آخر وبطريقة أخــرى، نــراه أسبوعياً 
مساء كــل سبت، حيث تتجمع العائلة أمــام 
مشاهد ريفية دافئة على الشاشة، تتخللها 
لــــوحــــات مــــن الــــدبــــكــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــمـــحـــبـــوبـــة، 
يـــجـــلـــس فــــــي مـــنـــتـــصـــفـــهـــا أحــــــــد »أيـــــقـــــونـــــات« 
التراث الشعبي السوري، إنه »علي الديك« 
في برنامجه الجديد »غنيلي تغنيلك«، لنرى 
التململ عند البعض والحماسة عند البعض 
الآخر، لكن الجميع يكمل الحلقة الأسبوعية 
حــتــى الــنــهــايــة، بــعــد أن حــقــق هـــذا الــبــرنــامــج 
ــــي زمــــــن قـــيـــاســـي،  بـــــالـــــذات شـــعـــبـــيـــة هـــائـــلـــة فـ
وصلت إلى حد شعبية »الحاصودة«، رائعة 

علي الديك وجوهرة أعماله..!

ــبــــدي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــمــتــابــعــيــن  وكـــــالـــــعـــــادة، يــ
إعجابهم الشديد بهذا البرنامج، فهو »يعيد 
إلـــى الــواجــهــة الــجــمــيــل مــن تــراثــنــا الأصــيــل« 
كما يقول البعض، لكن البعض الآخر أعلن 
بصراحة عن امتعاضه الشديد عما يعرض 
في حلقاته، وصلت إلى حد إنشاء تجمعات 
إلــكــتــرونــيــة، أعــلــنــت وقــوفــهــا ضـــد مـــا يقدمه 
ــفـــولـــكـــور  ــلــــي الـــــديـــــك« تـــحـــت مـــســـمـــى »الـ »عــ
الشعبي«، كما حملت الكثير من الصفحات 
ــالـــــذات، لأنـــه  ــ ــــديـــــك« بـ الــفــيــســبــوكــيــة عـــلـــى »الـ
يــســاهــم فـــي تــشــويــه الـــتـــراث الـــســـوري في 
منطقة الساحل ويسيء إلى عمقه الفكري 
ــنــــمــــاذج ســطــحــيــة  ــــن طــــريــــق اخــــتــــصــــاره بــ عـ
جاهلة نــراهــا تتكرر فــي كــل مــكــان، وقامت 

تلك الصفحات بالرد على برنامج »الديك« 
عن طريق نشر الكثير من المنتجات الثقافية 
الأدبية والفنية من أشعار وروايات وأفلام 
ــــي الـــشـــعـــبـــيـــة  ــ ــانـ ــ ــ ــــى الأغـ ــتـ ــ ومــــســــرحــــيــــات وحـ
ــنــــحــــدريــــن مــن  لـــلـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــســــوريــــيــــن الــــمــ
الــتــي تُغني بالتأكيد عن  الساحل الــســوري 
جلسات »الديك« التراثية، فالأخير يستقبل 
فـــي "بــيــتــه الــــقــــروي" الــكــثــيــر مـــن الأصـــــوات 
الــمــمــيــزة، لــكــنــه يــمــأ الـــوقـــت الــمــخــصــص له 
بــصــيــاحــه وأخــــبــــاره وتــعــلــيــقــاتــه الـــتـــي تصل 
فــي كثير مــن الأحــيــان إلــى حــد الإســــاءة له 
ولــجــمــيــع الــحــاضــريــن، عـــن طــريــق الــدخــول 
في أحاديث سطحية وذكــريــات سخيفة لا 
قيمة فكرية ولا فنية لها تحط من مستوى 
التراث  مــن  الكثيرين  البرنامج ككل وتنفر 
ــا عــلــق  ــمــ ــه، كــ ــ ــلــ ــ و»ســــــيــــــرة الــــــتــــــراث«مــــــن أصــ
البعض، وبالأخص عندما يباغت أسماعنا 
انــفــجــاري يجعل متابعيه يسرعون  بــمــوال 
باحثين بعصبية عن جهاز التحكم لخفض 
مستوى الصوت قليلًا حفاظاً على سلامة 

آذانهم..!

ماذا نريد..؟؟
مــشــكــلــتــنــا لــيــســت مــــع الـــــتـــــراث، فـــهـــو الــغــنــي 
الواسع الحاضن لخلاصة آلاف من السنين، 
مشكلتنا في جزء منها، مع الوجوه، مع من 
نأتمنه على تراثنا، مع من نرفعه عن غير 
قصد ممثلًا لنا ولأفكارنا على مبدأ التمتع 

بتسلية فنية بريئة وبعد أن يشوه ويعلك 
منها ما استطاع ليحقق نجومية مؤقتة أو 
التصفيق على مسارح  الكثير مــن  ليحصد 
غربية كانت يوماً مسحورة بعبق الشرق 
وسحر تراثه، هي اليوم تستمتع بالهزيل 

المشوه منه فقط..!! في مفارقة عجيبة.
ــــى الــــــتــــــراث لا تـــعـــنـــي عــلــى  ــ كــــمــــا الــــــعــــــودة إلـ
ــــاق الــتــمــســك بــالــجــامــد مــنــه والاكــتــفــاء  الإطـ
ــــي نــــشــــره وتـــقـــديـــمـــه  ــالــــيــــب الـــبـــالـــيـــة فـ بــــالأســ
بحجة حمايته من التلوث الفني المعاصر، 
بل تعني رفد الحركة الفنية الشبابية بزاد 
مـــن الأصــــالــــة يـــطـــرد مــنــهــا الـــزعـــيـــق الــهــجــيــن 
ويستبدله بالألحان الحنونة تلون مفرداته 

وتقربه من قلوب السامعين.
لم يعد كافياً اليوم للاكتفاء بتقديم الأغاني 
الطربية الثقيلة على مسرح عتيق تكريماً 
لـــهـــذا أو ذاك مــــن عــمــالــقــة الـــغـــنـــاء الـــعـــربـــي، 
بالعديد  أحــيــانــاً  يتجسد  الحقيقي  فالتكريم 
ــتــــي أدخـــلـــت  ــابـــيـــة الــ ــبـ ــــاولات الـــشـ ــــحـ ــمـ ــ ــــن الـ مـ
الآلات الشرقية في أداء معزوفات عالمية 
ــتــــكــــريــــم  ــتــــجــــســــد الــ أذهـــــــلـــــــت الــــــحــــــاضــــــريــــــن، يــ
الحقيقي للتراث في إطلاقه أمام الناس في 
المزيفين  قــالــب محبب متجدد دائــمــاً يبعد 
مـــن »حـــمـــاة الـــتـــراث« عـــن الــواجــهــة ويــقــدم 
لــلــعــالــم أجــمــع الـــصـــورة الــحــقــيــقــيــة للفلكلور 
الــفــنــي الــســوري الــمــمــيــز، بــعــيــداً عــن نــمــاذج 
طفيلية تــغــذت على شــجــرة الــفــن الــســوري 

الشرقي الأصيل.

شؤون ثقافية

»الديك« والـ »خطّابة« و... »الطريق إلى الحسكة« 
»Highway to Hassakeh« أو »الطريق السريع إلى الحسكة« هو عنوان أحد 

الألبومات التي أرسلها لي أحد أصدقائي السوريين من ألمانيا، كان ذلك منذ عامين، لم 
يكن هناك أية كلمة عربية على غلاف ذلك الألبوم وقتها، لكن صورة المغني بدت 

مألوفة للغاية، الكوفية الحمراء والنظارة الشمسية التي تخفي تلك الملامح القاسية 
مع شارب كث أسود، كانت أسماء »الأغاني« العربية المكتوبة بأحرف إنجليزية 

في ذلك الألبوم تزيد من حيرتي وفضولي، قلبت الغلاف لأرى اسم المغني، »عمر 
سليمان«، عادت إلي عندها وعلى الفور نفحات من أيام الدراسة، من أسفاري عن 

طريق "الهوب الهوب" إلى حلب ذهاباً وإياباً، لقد كان هذا الفنان من أبطال موسيقا 
تلك اللحظات، »باصات« غادية رائحة لكن صوته يظل في كل مكان، مع معزوفات 

فردية على آلة الأورغ ترفع من مستوى الضجيج إلى حد لا يطاق.

مشكلتنا ليست مع التراث 
فهو الغني الواسع 

الحاضن لخلاصة آلاف من 
السنين، مشكلتنا في جزء 
منها، مع من نأتمنه على 

تراثنا

»الهوية الوطنية«.. في ندوة
ǧǧإيمان ذياب

ــنــــدوة بــمــحــور »الـــهـــويـــة الــوطــنــيــة فـــي الـــفـــن الــتــشــكــيــلــي  بـــــدأت الــ
ــــازجـــــي« رئـــيـــس اتـــحـــاد  ــيــــدر يـ ــــوري«، ألـــقـــاهـــا الــــدكــــتــــور »حــ ــــســ الــ
الـــفـــنـــانـــيـــن الــتــشــكــيــلــيــن. وكــــــان الـــمـــحـــور الـــثـــانـــي بـــعـــنـــوان »دور 
ألقته الإعلامية »ميساء  الوطنية«،  الهوية  فــي حماية  الشباب 
نعامة«، أما المحور الثالث فتشارك فيه كل من الآنسة »ورود 
إبــراهــيــم« المختصة فــي مــجــال الآثــــار، والأب »ميشيل طعمة« 
وكان بعنوان »دور المجتمع في حماية الآثــار«، وفي المحور 
الــذي حمل عــنــوان »تهويد الــذاكــرة« تحدثت الــدكــتــورة »ناديا 
خـــوســـت« عــضــو الــمــجــلــس الــوطــنــي لـــإعـــام الــتــي قــدمــت عـــدداً 
مــن الــمــقــتــرحــات الــهــامــة الــتــي تــرمــي إلـــى الــمــحــافــظــة عــلــى آثــارنــا 
وهــويــتــنــا الــوطــنــيــة ومـــنـــهـــا، أن تــتــبــنــى الأحـــــــزاب فـــي بــرامــجــهــا 
السياسية حماية الهوية الوطنية، وأن تستلهم في مرحلة إعادة 
ــــراج ذات الــطــابــع الــغــربــي، أن  الإعـــمـــار الــنــمــط الــعــربــي بـــدل الأبـ
تسعى المناهج المدرسية إلــى التعريف بآثار »ســوريــة« كاملة 
وأن تُدرس نصوص الملاحم القديمة، وتعديل القانون ليتناول 
جريمة نهب الآثار كخيانة عظمى، وأخيراً التحرر من سيطرة 
الـــغـــرب عــلــى الآثـــــار والــتــنــقــيــب الــمــحــلــي.  بــيــنــمــا تـــنـــاول الــمــحــور 

الأخــيــر »أهمية الإعـــام فــي حماية الهوية الــوطــنــيــة«، وتحدث 
فيه الدكتور »خلف الــجــراد« عضو المجلس الوطني للإعلام، 
مؤكداً أن الإعلام هو المنظومة التي من شأنها أن تحفظ إلى 
الثقافة  ودوائـــر  الثقافية  والمؤسسات  والتعليم  التربية  جانب 

الشعبية والتراث الشعبي والآثار والمتاحف.
وبــعــد أن قــدم الــمــحــاضــرون أوراقــهــم فتحت أبـــواب الــمــداخــات 
لــلــحــضــور الــــذيــــن أكـــــــدوا ضـــــــرورة أن تـــكـــون هـــــذه الـــطـــروحـــات 
مــفــتــوحــة أمــــام جــمــيــع شـــرائـــح الــمــجــتــمــع، لــلــمــشــاركــة لــيــس فقط 
في الحفاظ على الهوية وإنما إعــادة بنائها على أســس علمية 

صحيحة. 

الهوية الوطنية كل متكامل
 لــم يــجــر تــنــاول وبــحــث كــل مـــحـــددات مــفــهــوم الــهــويــة الوطنية 
فـــي الــــنــــدوة ومــنــهــا الـــمـــحـــددات الــســيــاســيــة، أي ســـوريـــة كــكــيــان 
ســيــاســي جــغــرافــي تــاريــخــي .فــالــهــويــة الــوطــنــيــة كــل مــتــكــامــل ذو 
السياسية والاقتصادية  ولــهــا حواملها  تاريخية وراهــنــة  أبــعــاد 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والـــفـــكـــريـــة. ولا يــمــكــن بــحــثــهــا بــالــمــعــنــى 

الصحيح إلا من خلال تكاملها. 

وقـــد تسبب الــفــســاد والــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة وخــاصــة فــي العقد 
الــمــاضــي قــبــل الأزمــــة، والــتــي اســتــمــرت خــالــهــا، بــتــصــدع الهوية 
الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــكـــونـــة تــــاريــــخــــيــــاً بــــالإضــــافــــة إلــــــى ضـــعـــف مــســتــوى 
ـــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى تــعــزيــز هــذه  الـــحـــريـــات الــســيــاســيــة الـــــذي أثـ
التصدعات خلال الأزمة لدرجة وصلت الأمور فيها إلى الهجوم 
الــمــبــاشــر عليها واســتــهــدافــهــا مــن خـــال إبــــراز انــتــمــاءات مــا قبل 

الدولة الوطنية. 
إذا كانت الآثــار والتراث تشكل الجانب التاريخي من مكونات 
ــــويـــــة« هــي  ــــهـ ــا »الـ ــهـ ــإنـ الــــهــــويــــة الــــوطــــنــــيــــة، وعـــمـــقـــهـــا الــــحــــضــــاري فـ
سيرورة بمعنى يجب أ ن تجد تجلياتها في الراهن في طريقة 
إدارة الدولة والمجتمع، فبدون ذلك يتحول المفهوم إلى مجرد 
بكاء على الأطلال  حيث لا تكفي المشاعر والوجدانيات لتحفيز 
ــار الـــعـــام لــتــجــلــي الــهــويــة  ــ الــــوجــــدان الــشــعــبــي والــــــذي يــمــثــل الإطــ
الــوطــنــيــة مــن أجـــل الــقــيــام بــــدوره فــي الــحــفــاظ عليها وصيانتها 
وبــنــائــهــا بــل يتطلب الأمــــر تــأمــيــن حــاجــاتــهــم الــمــاديــة والــروحــيــة 
أيضاً. وبالتالي توفير البيئة المناسبة حتى يتمكن الناس من 
حماية آثار بلدهم وتراثه وهويته والدفاع عنه بشكل شخصي 

ومباشر لأن الهجوم هو هجوم عليهم بالذات.

أقام المجلس الوطني 
للإعلام ندوة حوارية يوم 

الثلاثاء 2013/12/17 في 
مدرج دار البعث بدمشق 

تحت عنوان »الهوية 
الوطنية والإعلام«، شارك 
فيها عدد من المختصين. 
حيث تناولوا الموضوع من 

خلال عدة محاور،  وأدار 
الندوة الأستاذ محمد رزوق 

رئيس المجلس الوطني 
للإعلام، وحضرها عدد 

من العاملين في مجالات 
الفكر والسياسة والإعلام 

إلى جانب عدد من 
المهتمين.



23قاسيون ـ العدد ٦٣٣ الأحد ٢٢ كانون الأول  ٢٠١٣  

ǧǧسلمى السعيد

وكـــــــــان أنــــــــــزور قـــــد أشـــــــــار إلـــــــى أن مـــــن كــتــب 
الــــســــيــــنــــاريــــو شــــــــاب ســــــعــــــودي اســـــمـــــه كـــريـــم 
الشمري في أول تجربة له، يعرض للمجازر 
الـــتـــي ارتـــكـــبـــت فـــي عــهــد الــمــلــك عــبــد الــعــزيــز، 
ــداً أن »الــفــيــلــم جـــــريء ويــخــيــف بعض  مــــؤكــ
الـــنـــاس لأنـــهـــم يــخــفــون تـــاريـــخـــهـــم«، وأضــــاف 
مــشــيــراً إلـــى أن الــفــيــلــم مـــن بــطــولــة الإيــطــالــي 
»فابيو تيستي« والانكليزي »بيل فيلوز«: 
»يـــجـــســـد خـــمـــســـيـــن عـــــامـــــاً مـــــن ســــيــــرة الــمــلــك 
عبد الــعــزيــز آل ســعــود مــن منفاه فــي مدينة 

الكويت إلى عودته إلى الرياض«.
الفيلم الطبيعة الإرهــابــيــة والــدمــويــة  أوضـــح 
الــــتــــي انــــتــــزع بـــهـــا آل ســــعــــود الـــحـــكـــم مــــن آل 
ــقــــرن الـــمـــاضـــي، ورغــــم  رشـــيـــد فــــي بــــدايــــات الــ
ــــار بــطــريــقــة أو بـــأخـــرى إلــــى ارتـــبـــاط  أنــــه أشـ
آل سعود بالحركة الوهابية إلا أنه لم يشر 
ــبـــاط الــعــضــوي بــيــن الــطــرفــيــن  ــــداً إلـــى الارتـ أبـ
النابع من علاقتهما بالصهيونية ومــن كون 
الطرفين من أصول يهودية، ويعملان ضمن 
مخطط واحـــد متناغم مــع الصهيونية، رغم 
الفيلم أوضــح توقيع عبد العزيز لوثيقة  أن 

تبرر الاحــتــال الصهيوني لفلسطين ودور 
المخابرات الانكليزية الممثل بجون فيلبي.

فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان -ربــــمــــا لـــتـــأثـــر كــاتــب 
الــفــيــلــم بــأصــولــه الــشــمــريــة-  يــشــعــر المتلقي 
أن الــخــاف على الحكم كــان بين آل سعود 
ــيــــة، إذا أن  ــــر، وهــــــــذه مـــغـــالـــطـــة تــــاريــــخــ ــمـ ــ وشـ
الــخــاف فعلياً كــان بين عصابات آل سعود 
وبــاقــي شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة الــمــتــمــثــل في 
نجد والحجاز والأحساء وغيرها، وظهرت 
الــقــبــائــل فـــي شــبــه الـــجـــزيـــرة بــمــظــهــر الــعــاجــز 
الــمــتــلــقــي لــقــدر الــقــتــل، وهــــذا مــخــالــف لــوقــائــع 
ــتــــاريــــخ الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــــى مـــقـــاومـــة شـــديـــدة  الــ

ــغـــزو الــهــمــجــي عــلــى حـــيـــاة شبه  ـــذا الـ لــقــيــهــا هـ
الـــجـــزيـــرة مـــن الــــداخــــل ومــــن الــــخــــارج، حيث 
ــامـــت حـــمـــات عــســكــريــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــشـــام  قـ
وفلسطين ومصر لمقاومة الوهابية وتدخل 
آل ســـعـــود فـــي شـــــؤون الـــحـــجـــاج، وفــرضــهــم 
مــنــطــقــهــم الــمــتــخــلــف والـــهـــمـــجـــي عـــلـــى حــجــاج 
الـــشـــام ومـــصـــر، لـــم نـــر فـــي الــفــيــلــم أي إشـــارة 

إلى هذه الحركات نهائياً.

ماذا تقول الصورة؟
وفي تحليل الصورة سيميولوجياً، استطاع 
ــــة بـــــالـــــدمـــــاء كــــعــــادتــــه  ــاشـ ــ ــــشـ أنـــــــــــزور إغـــــــــــراق الـ

ليصل بالمشاهد إلــى حالة الغثيان، من قتل 
بالعشرات وقطع أيد ورؤوس وقتل جمال 
وخـــراف - حقيقي- واغــتــصــاب، فــي تكرار 
لا يخدم هدف توصيل الفكرة قدر ما يخدم 
التعويد على منظر الدماء –في طريقة تشبه 
ــعــــوديــــة قــبــيــل  طــــريــــقــــة مــــحــــطــــات MBC الــــســ
الـــحـــروب الأمــريــكــيــة عــــادةً -  وكــمــا ظهرت 
العديد من الرسائل الخفية من خلال وسامة 
بطل الفيلم، التي تدعو لا وعي المشاهد إلى 
أن يحب البطل رغم بشاعة أفعاله، والطريقة 
الــرشــيــقــة الــتــي يــتــحــرك بــهــا كـــفـــارس محنك، 
وتمايل شعره الاستعراضي، حتى أنه عندما 

جلس ليأكل مــن المنسف تــخــال أنــه جالس 
عــلــى طــــرف مــقــهــى فـــي الــشــانــزلــزيــه يــتــنــاول 
البسكويت لشدة رقة ورهافة إمساكه بقطعة 
اللحم، أما جون فيلبي فشخصية لطبفة جداً 
–حــبــوب يشبه بــابــا نــويــل- فــنــراه يستنكر 
وحشية عبد العزيز في إظهار لرهافة حس 

المستعمر وإنسانيته.
وقد بدأ الفيلم بمشاهد من أحداث 11 أيلول 
وتفجيرات لندن ومــدريــد ومقتل بــن لادن، 
ومن ثم سرد الحكاية التاريخية لتسلم عبد 
العزيز السلطة وينتهي على أحداث سورية 
وخبر تشكيل كتائب عبد العزيز آل سعود 
فـــي الـــرقـــة، دونـــمـــا أي إشـــــارة إلــــى الإرهـــــاب 
الوهابي في سورية، وكأنما الإرهاب موجه 
إلــــى الـــغـــرب فـــقـــط، ونـــحـــن صـــانـــعـــوه، ولــســنــا 

متلقين له.
وقـــد اعـــتـــرف الــمــخــرج فـــي وقـــت ســابــق بــأن 
لـــه عـــاقـــة صــــداقــــات مـــع أمــــــراء وشــخــصــيــات 
ســعــوديــة وهــو سعيد بــذلــك، ولا يسعى في 
هـــذا الــفــيــلــم إلـــى مــهــاجــمــة الــشــعــب الــســعــودي 
ــقــــدر كـــشـــف الــــنــــقــــاب عـــــن شـــخـــصـــيـــة مــثــيــرة  بــ

للجدل لم يجرؤ أحد من قبل على تناولها.
ــــم فــي  ــاهـ ــ ــبــــق وأن سـ أنـــــــــــزور ســ ــــر أن  ــــذكــ ويــ
مهرجان الجنادرية السعودي الــذي يحظى 

برعاية الملك عبد الله بن عبد العزيز.
 وأشــــــار أنــــــزور فـــي تــصــريــحــات ســابــقــة إلــى 
ــــد فـــي ســـيـــرة الــمــلــك الـــمـــؤســـس كل  أنــــه »وجـ
عــنــاصــر الـــدرامـــا الــمــشــوّقــة الــتــي يمكن البناء 
ــــذي يــكــتــنــف  عــلــيــهــا، خـــاصـــة مــــع الـــغـــمـــوض الــ
ــــزور دوافـــعـــه  هــــذه الــشــخــصــيــة«. ولـــخّـــص أنــ
ــيــــة لإنــــتــــاج الـــفـــيـــلـــم  بـــــ »الـــبـــحـــث عــن  الأســــاســ
جذور فكر الإرهاب والتطرف الذي يضرب 
بــعــض دول الــعــالــم الــعــربــي« وأشــــار إلـــى أن 
ــفــــي«، بــــأنــــه »مـــنـــشـــأ  ــلــ ــابـــــي الــــســ ــ ــر الـــــوهـ ــكــ ــفــ »الــ

التطرّف والتعصب«

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة ١٢/٢٠/ ٢٠١٣( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0933586928رئيف بدورطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧ    نور أبو فرّاج

نشرت وكــالــة»فــرانــس بــرس« مــؤخــراً خــبــراً مــفــاده أن »الطلب تــزايــد على 
ســانــتــا كــلــوز هـــذا الــعــام« بــعــدمــا أحــصــى »اتــحــاد الــبــريــد الــعــالــمــي« 8 ملايين 
رسالة وجهت إليه من الأطفال عبر العالم، فيما كان العدد 6 مليون رسالة 
عام 2007، وتقدمت »فرنسا« على »كندا« و»الولايات المتحدة « في عدد 

الرسائل.  
 هـــذا وتــذهــب بــعــض الــــدول وعــلــى رأســهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة إلـــى الأقــصــى 
فــي »رأســمــلــة« و »تــســلــيــع« الشخصية الأســطــوريــة، لتخصص لــهــا مــواقــع 
ــــردود بالنيابة  إلــكــتــرونــيــة تتلقى رســائــل الأطـــفـــال وتــتــولــى مــهــمــة إرســــال الـ
عنها، كما تــقــدم صـــوراً متخيلة »لــقــريــة بــابــا نــويــل الــســريــة«، وتتلو للطفل 
قصص »عيد الميلاد« بنسخة معدّة خصيصاً له بعد إدخال اسمه وبعض 
المعلومات الأولــيــة الــضــروريــة، لضمان إشــعــار الطفل »بــتــفــرده«! دون أن 
يــنــســى الــمــوقــع بــالــطــبــع ربــــط الــمــســتــخــدم بــأكــبــر الـــمـــواقـــع بــيــع الـــهـــدايـــا عبر 

الإنترنت، المسؤولة عن تحويل الأحلام  إلى حقيقة!            
وفــي سياق متصل، مستوحى من روح الأعــيــاد، نشرت وكالة »رويــتــرز« 
صــورةً لرجلٍ مشرّد يدخّن سيجارة وهــو يرتدي بدلة »سانتا« الحمراء، 
فيما تشير الــوكــالــة إلـــى تــزايــد أعــــداد الــمــشــرديــن فــي أمــريــكــا ليصلوا إلـــى » 
600.000«، لــيــكــون هــنــاك طــفــل مــشــرد واحــــد مـــن بــيــن كـــل أربـــعـــة. أمـــا في 

قــنــاة »فــوكــس نــيــوز« الأمــريــكــيــة، فــأثــارت ملاحظات إحـــدى مذيعات القناة 
»ميغان كيلي« موجةً كبيرةً من الجدل، حينما ناقشت مقالًا يقترح ضرورة 
تغير »الصورة التجارية« لسانتا كلوز بوصفه عجوزاً بديناً أبيضاً، إلا أن 
»كيلي« تعاملت بنوع من الاستهزاء الواضح إزاء المطالبة بإعادة النظر 
بــالــصــورة الــتــي تــجــســد فــيــهــا الــشــخــصــيــة الأســـطـــوريـــة. مــشــيــرةً إلـــى أنـــه في 
الحقيقة شــخــصــيــة  بــيــضــاء مــحــددة الـــعـــرق. وهــكــذا تــحــوّل وســائــل الإعـــام 

الأمريكية مرةً أخرى التناقضات الكبرى لتصبح صراعاً على لون البشرة 
كــمــا لــو أنـــه يــهــم حــقــاً لــو كــان»ســانــتــا« أبــيــض أم أســـود الــبــشــرة، طــالــمــا أنــه  
سيظل غير قادرٍ على تحقيق الأمنيات والرغبات المتزايدة لأطفال العالم!

إذا ما حاول المرء البحث في دلالات الأخبار المتفرقة التي تختبىء خلف 
الجسد الضخم للشخصية الأسطورية المحببة، محاولًا تفسير هذا الازدياد 
الكبير في عــدد الرسائل هــذا العام-مع ربــط ذلــك بالمؤشرات الاقتصادية 
الــخــطــيــرة الــتــي تــدلــل عــلــى وصــــول الــعــديــد مــن الــفــرنــســيــيــن إلـــى خــط الــفــقــر، 
وإزديــــاد عــدد الــمــشــرديــن فــي أمــريــكــا ومــعــدلات الانــكــمــاش الاقــتــصــادي في 
بــريــطــانــيــا-  ســيــجــد  الــمــرء نــفــســه أمــــام مــشــهــدٍ عــالــمــيٍ قــاتــم يستحضر فيه 
»الــاوعــي الجمعي« بــصــورةٍ مكثفة » سانتا كــلــوز«، عله يــأتــي طــائــراً في 

عربته محملًا بكافة الهدايا و»الحلول« للأزمات الاقتصادية الحادة.    
ــا، لن  لــو اســتــطــاع»ســانــتــا« تــدبّــر أمــــره فــي الـــوصـــول إلـــى بــادنــا بــطــريــقــة مـ
يستطيع التسلل إلى داخل البيوت عبر مدفأةٍ ويبقي حلّته نظيفة. ستلوثه 
الحرب برمادها ودموعها ودمائها. في سورية، ليس إغراقاً في»الدرامية« 
الـــقـــول بـــأن الــكــثــيــر مـــن الأطـــفـــال لا يــعــلــمــون مـــن هـــو » ســانــتــا كـــلـــوز« هـــذا!، 
هــم خــســروا حتى تــرف مناجاة شخصية خيالية تجعل قسوة الــواقــع أقل 
وطــأة، بعضهم مشغولٌ اليوم في حمل الأسلحة، فيما تختفي الألعاب من 
قوائم الأمنيات لحساب »الــدفء« و»الطعام« و»الــمــأوى« و»إعــادة الآباء 

للحياة«.          

)ملك الرمال( في دمشق
في دعوات خاصة جرى حضور العرض 

الأول لفيلم »ملك الرمال« في دار 
الأوبرا في دمشق، ورغم البرد القارس 

والتهديدات بالأعمال الإرهابية 
وقذائف الهاون التي سقطت بالقرب 
من موقع العرض، إلا أن إصراراً شديداً 
على حضور العرض كان واضحاً، وفي 
أجواء احتفالية واضحة تم الافتتاح 

بحضور نجدت أنزور مخرج الفيلم.

»سانتا كلوز« تحت دائرة الضوء
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إن تــعــبــيــر »انــــســــداد الأفــــــق« هـــو تعبير 
ــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة! بـــــل إن  قــــديــــم مـ
اســـتـــخـــدامـــه بــالــمــعــنــى الــــدلالــــي الـــلـــغـــوي، 
وحتى توظيفه الأدبي والسياسي ليس 
جديداً أبداً! هذا ما اكتشفته أثناء تقليب 
صــفــحــات مـــرجـــع تــاريــخــي يـــعـــرض نــقــاً 
ــمـــات لـــنـــصـــوص أدبــــيــــة قـــديـــمـــة أو  وتـــرجـ
»أثـــريـــة«، وهـــو جـــزء مــن سلسلة شيقة 
تتحدث عن »آداب« الحضارات القديمة 
فــي بــاد الــشــام وبـــاد مــا بين النهرين، 
أمـــــــا الــــصــــفــــحــــات الــــطــــريــــفــــة الــــتــــي وقـــعـــت 
عليها فهي ترجمة لنصوص »فينيقية« 
الأصل، وللدقّة فإن الباحث المحقق في 
لغة هذه الآثــار قد استعمل كلمة أخرى 
غــيــر »الانـــــســـــداد« لــــدى تــرجــمــة أو نقل 
هـــذا التعبير عــن لغته الأصــلــيــة لكنها لا 
تقل بلاغة، فقد قال: احتجاب الأفق ،أو 
»انغلاق« الأفق بما يشبه انغلاق الباب 

أو الطريق! 
وبحسب ما يشير أحد النصوص يبدو 
»انغلاق الأفق « كمصطلح »ملاحي« في 
العجوز  الفينيقي  البحار  يقول  الــبــدايــة! 
موصياً ابنه: »يــا بنيّ لا تبحر بمركبك 
اليوم، فإن هذه الغيوم السوداء تبتلع 
النجوم في الليل، وتحجب قوس الأفق 
فــي النهار، لــن تعرف الجهات وستهلك 
في البحر.. ليس أخطر على البحّار من 

اختفاء النجوم وانغلاق الأفق«.
وفي معنى أعمق ينشد منادي المدينة: 
ــــواب  »» لـــقـــد كـــســـرنـــا الــمــعــتــديــن عـــلـــى أبـ
البائس..  ملكهم  عينا  انطفأت  مدينتنا.. 
هاهو يهدم حصون مملكته.. لقد انغلق 
أفقه«! والمقطعان مقتطفان من ملحمة 
ــلــــة، وجــــــــدت أجـــــــــزاء مــنــهــا  شـــعـــريـــة طــــويــ
ــــواح حــجــريــة مــتــفــرقــة!  مــنــقــوشــة عــلــى ألــ
لكن وبعيداً عن التاريخ وعن مماحكات 
اللغة، فــإن تعبير انــســداد الأفــق هــو من 
أكـــثـــر الــتــعــبــيــرات بـــاغـــة وبـــخـــاصـــة لــدى 
ــــي إشـــــــــــارة إلــــى  ــاً فــ ــيــ ــيــــاســ اســــتــــخــــدامــــه ســ
ــفـــاء والـــهـــزيـــمـــة أو الـــمـــوت أحـــيـــانـــاً!  الانـــكـ
نــقــول مــثــاً: إن هــزائــم الــحــركــة الــثــوريــة 
الــعــالــمــيــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
العشرين لم تكن إلا انسداد أفق مؤقت 
في وجهها وانفتاح أفق مؤقت لأعدائها! 
وإن الأزمــة الرأسمالية العظمى ستغلق 
الرأسمالية  أمــام  التاريخي نهائيا  الأفــق 

في العالم !
 ملاحظة: الأفق في المعجم: هو الخط 
الــذي ينتهي عنده امــتــداد البصر، تبدو 
السماء عنده كأنها ملتصقة بالأرض أو 

البحر!

انفتاح الأفق

بالزاوية!
طوني حصني
tony@kassioun.org

في أبعاد المعركة حول زياد وفيروز..

ǧǧمهند دليقان

وإن كـــان الــحــدث لــبــنــانــيــاً داخــلــيــاً »فــنــيــاً« 
فــي شكله، إلا أنــه يــتــجــاوز قضية خلاف 
ــا  ــايــ ــقــــضــ الــ مـــــــن  الـــــمـــــثـــــقـــــف«  »دور  حــــــــــول 
السياسية الجارية وخاصةً بالحديث عن 
قامات كبيرة مثل السيدة فيروز وزياد 
الــرحــبــانــي ، فــالــمــيــاه الــســيــاســيــة اللبنانية 
الــراكــدة رغــم التحولات الكبرى الجارية 
ــــل، بـــاتـــت  ــــكـ ــنـــطـــقـــة وفـــــــي الــــعــــالــــم كـ فـــــي الـــمـ
تــحــتــاج أي مــدخــل كــــان لــتــكــســر ركــودهــا 
واســــتــــعــــصــــاءهــــا الـــمـــســـتـــمـــر مــــنــــذ مــــــا بــعــد 
الــطــائــف، ولــعــل شـــارة الــبــدايــة للتحولات 
الــداخــلــيــة الــلــبــنــانــيــة هــي الاصــطــفــاف على 
أســــــــــاس الـــــمـــــوقـــــف مــــــن فــــــيــــــروز وزيــــــــــاد، 
وضمناً الاصطفاف على أساس الموقف 
ــاراً لــبــنــانــيــاً  ــيــ مـــن الـــمـــقـــاومـــة بــاعــتــبــارهــا خــ
وطــــنــــيــــاً، ولـــيـــســـت خـــــيـــــاراً طـــائـــفـــيـــاً يــمــنــح 
أصــحــابــه مــيــزة مـــا ضــمــن لــوحــة الــتــقــاســم 
الــطــائــفــي الــلــبــنــانــي. وبـــكـــام واضـــــح، فــإن 
ــــل  ــــداخــ إعـــــــــــــادة اصـــــطـــــفـــــاف واســـــــــــع فـــــــي الــ
اللبناني قد بــدأت بحكم الظرف اللبناني 

المتأزم من جهة، وبحكم الواقع الإقليمي 
والـــــــدولـــــــي الـــمـــســـتـــجـــد مـــــن جــــهــــة أخـــــــرى، 
ــــراع حـــــول الـــســـيـــدة فـــيـــروز  ــــصـ وإثـــــــــارة الـ

وزياد ليست إلا شارة البدء..
وفـــــي الـــحـــديـــث عــــن رأي زيـــــــاد وفــــيــــروز 
بـــحـــزب الله وبـــالـــســـيـــد حـــســـن نـــصـــر الله، 
فـــــإن دعـــــم زيــــــاد لـــحـــزب الله، إنـــمـــا يــعــنــي 
وقــــــــوفــــــــه مــــــوقــــــفــــــاً وطــــــنــــــيــــــاً مـــــــبـــــــاشـــــــراً فـــي 
وجـــــه الـــصـــف الــــمــــعــــادي الــــــذي لا يــخــجــل 
بــعــمــالــتــه لــلــصــهــايــنــة، أي أن مـــوقـــف زيـــاد 
ينطلق أســاســاً مــن قــاعــدة الــعــداء المطلق 
لإســــــرائــــــيــــــل ومـــــشـــــاريـــــعـــــهـــــا. واســــتــــكــــمــــال 
الــمــوقــف بما يخص ســوريــة ومــا يجري 
فيها، ينبغي رؤيته انطلاقاً من أن الرجل 
يبنى مواقفه على أساس عدائه للولايات 
المحليين،  وعملائها  الأمريكية  المتحدة 
هذا الموقف تحديداً هو ما ينبغي النظر 

إليه لتقييم الرجل..
ولعل من اللافت في »الصراع« الإعلامي 
الـــجـــاري حــــول الــقــضــيــة رداءة مــهــاجــمــي 
زياد والعمالة المكشوفة والوقحة لجزء 
مــنــهــم، فــســعــة صــــدر هــــؤلاء »الــلــيــبــرالــيــة« 

ضــــاقــــت بــــــــرأي الــــســــيــــدة فـــــيـــــروز وبـــــــرأي 
ــــوا جـــانـــبـــاً كـــلّ  ــقـ ــ زيـــــــاد مــــن الــــمــــقــــاومــــة، وألـ
ــا يــبــتــذلــونــه مـــن كـــــامٍ »عـــلـــمـــانـــي« نــاعــم  مـ
ــيـــل الـــطـــائـــفـــي«  ــلـ ــلــــوا أســـلـــحـــة »الـــتـــحـ ــمــ وحــ
ــقـــذرة.. وفـــي نــهــايــة الــمــطــاف، وإن كــان  الـ
ــاً بــالــنــســبــة لأجــــيــــالٍ كـــامـــلـــة تـــنـــاول  مـــزعـــجـ
السيدة فيروز بأية كلمة أو إشارة سيئة، 
وكــذلــك الأمـــر مــع زيـــاد الــرحــبــانــي، إلا أن 
ــــراز وبــــهــــذا الــحــجــم  ــــطـ مـــعـــركـــةً مــــن هـــــذا الـ

الذي يتسع باطراد ربما تكون ضرورة 
مــن ضـــرورات الانــتــقــال نهائياً مــن »عالم 
الــنــخــبــة« الـــقـــديـــم، عـــالـــم مــثــقــفــي الــســلــطــة، 
ســـــــواء أكـــــانـــــوا مــثــقــفــيــن وظـــيـــفـــيـــيـــن لـــدى 
الــقــائــمــة، أو مــثــقــفــيــن متسولين  الأنــظــمــة 
على عتبات الأنظمة المفترضة الجديدة 
الــمــدعــومــة غـــربـــيـــاً.. الانــتــقــال نــحــو طـــراز 
جديد من المثقفين الحقيقيين الذين كان 

الرحابنة أحد أهم أمثلتهم..  

تناولت الصحافة اللبنانية والعربية خلال اليومين الماضيين وبكثافة 
عالية، نقل زياد الرحباني لموقف السيدة فيروز بأنها »تحب السيد 

نصر الله« عبر موقع »العهد« الالكتروني، فامتلأ الفضاء الإعلامي حتى 
اللحظة بعشرات المواد المهاجمة والمدافعة..

٢٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة

ǧǧن. ش

نــحــن نــعــرف كــيــف نــــزرع قــمــحــنــا ونــحــصــده ونطحنه 
ونخبز على التنور كي نطعم أطفالنا في حين يُسرق 
من صوامعنا وتباع ربطة الخبز بأكثر من 500 ل.س. 
نــحــن نــعــرف كــيــف نــحــفــر آبـــارنـــا ونــســتــخــرج مياهنا 
المالحة لنستحم بها وننظف بيوتنا في حين تُفجر 

أنابيب المياه العذبة وتُقطع عن مدننا لشهور. 
نحن نعرف كيف نشعل الحطب وندفئ بيوتنا بينما 
يُسرق ويُنهب نفطنا ويكرر بأساليب مؤذية لهوائنا 
وأرضنا ويباع بأبخس الأثمان لناهبي بلدنا أيضا.

 نحن نعرف كيف نولّد نساءنا على ضوء الشموع 
وبالبرد القارس في حين يُمنعن من الوصول إلى 

مشافينا بسبب الاقتتال على الطرقات. 

نــحــن نــعــرف كــيــف نعتني بــكــبــارنــا وأطــفــالــنــا ونــؤمــن 
لهم الطعام والــــدواء فــي حين تباع الــمــواد الغذائية 
والأدوية بأسعار باهظة نتيجة الحصار الاقتصادي.

نـــحـــن نـــعـــرف كـــيـــف نــشــعــل الـــشـــمـــوع ونــــقــــرأ ونــكــتــب 
على ضوئها ونعلم أطفالنا القراءة والكتابة ونعدهم 
بــغــد أفـــضـــل فـــي حــيــن تُــفــخــخ الــــمــــدارس والـــطـــرقـــات 
ويستشهد فيها الأطفال والمدنيون ويستمر انقطاع 

التيار الكهربائي لشهور وسنين. 
نـــحـــن نـــعـــرف كـــيـــف نـــحـــافـــظ عـــلـــى تـــاريـــخـــنـــا وتـــراثـــنـــا 
ــاً لإيـــمـــانـــنـــا أن الإنــــســــان بــــــاقٍ مــهــمــا  ــفـــاهـ ونــتــنــاقــلــه شـ
اشتدت وطأة الحروب، ولن يستطيع أحد أن يلغي 
تـــاريـــخ شـــعـــوب بــأكــمــلــهــا وتــــــراث إنـــســـان عــــاش قــدم 
الــتــاريــخ على هــذه الأرض فــي حين تُنهب مناطقنا 

الأثرية ويتم تفجير ما تبقى منها لتمحى معالمها.
 نــحــن نــعــرف كــيــف نــمــشــي الــكــيــلــومــتــرات كـــي نــصــل إلــى 
ــدٍ بــعــيــد  ــلـ عــمــلــنــا فــــي حـــيـــن يــســتــوقــفــنــا مـــســـلـــحٌ قــــــادم مــــن بـ
لــيــســألــنــا عــن هــويــتــنــا الــســوريــة ويــحــاســبــنــا عــلــى انتمائنا 

وفكرنا. 
»نحن السوريين نعرف الله!!«.. فتاة ســوريــة ترد 
عــلــى مسلح تــونــســي استوقفها عــلــى أحـــد الــحــواجــز 
عندما كانت تقطع بلادها من الجنوب إلى الشمال، 
ــا مــــــن تــحــت  ــعــــرهــ ــكــــر ظـــــهـــــور خـــصـــلـــة مــــــن شــ ــنــ ــتــ واســ
الحجاب الذي لم تلبسه إلا تحاشياً للأذى منه ومن 
أمثاله. كان  يدعّي أنه يحاول هدايتها ولم يتسنّ لها 
الــوقــت لتشرح لــه كــل هــذا الــكــام فأجابته ببساطة: 

»نحن السوريين نعرف الله«. 

نحن السوريين نعرف الله


